مدخل 
)۱( 
بيان موجز لدخول الإسلام بلاد الهوسا وأثره فيهم 
ذهب أكثر الباحثين إلى أن الإسلامٌ دحل بلاد الموسا في الفترة بين القرن 
الحادي عشر والرًابع عشر الميلاديين» وذلك لأن ملك کانم ي 
حَلّمی (۱۰۸۵- ۱۰۹۷ م) اعتنق الإسلام فأسلمت على يده ملكنّه كلهاء 
وصار الإسلام فيها بعد ذلك م a‏ 
البلاد عامة معتنون بقراءة القرآن وججویده وحفظه وکتابته أكثر مت 
أسلم ا مير کانو: علي ياجي (۹٤۱۳-١۳۸١ءم)‏ وانتشر الإسلام في عهده. 
وَفرّق الأستاذ الدكتور شيخو أحمد غلادنشي ما بين دحول الإسلام إلى الدولة 
وانتشاره عن طريقها» - فيكون الأمر كما ذكر المؤرّحون -» وبين دخول 
الإسلام إلى أفراد الشّعب وانتشاره بينهم بالطرق السَلميّة عن طريق القحارة 
وغيرهاء وحينعذ فدحول الإسلام إلى المنطقة أقدمٌ بكثير ما ذكر المؤرّحون“ 
وما اسيشلهد به على ذلك قول المورّخ الشيخ محمد بللو: «إن الإسلام ثي هذه 
البلاد إتما ورد به التجار والمسافرون فأحذه من أحَذه عله“ 
بيد ان غالب من اعتنق الإسلام في أوّل الأمر م يدركوا حَيّدا الحقائق 


(۱) تقع الآن ٿي نيجيريا. 

(۲) (إنفاق الميسور» محمد بللو (ص١).‏ 

(۳) انظر: رر ح ركة اللغة العربية وآدايا قي نيجيريا » للدكتور شيخو غلادنشي (۲۷- .)١‏ 
)٤(‏ «إنفاق الميسور» محمد بللو (ص١٠)‏ , وانظر: ررح ركة اللغة العربية») (ص۳۳). 


الإسلاميّة» فاستمرّوا على ما يشبه حاهايّهم» مع أديتهم بعض شعائر الإسلام 
كالصّلاة والصّوم» ولكن ذلك ) بمنعهم من التعلق بغير الله» والذبح للحن 
والأشجارء وإتيان الكهنة والسًحرة» والتطيّر» وإدمان الخمرء وتبرج التساى 
وغير ذلك وما زاد الطن بلة أن اك ادن الذين اذعوا لاساو ت 
يؤمنوا به حق الإبعان» ونما أرادوا استغلاله لمصالحهم؛ لَمَّا رأوا إقبال الاس 
على ذلك الدين الجحديد. و کان للا ها ق ايل العهد قلة» ولم يكن لدى 
الحار الذين هم سبب انتشار الإسلام الكقاءة العلمية ال هلهم لشرح 
المعاني الدقيقة والقواعد الأساسية للإسلام» ويضاف إلى ذلك کثرة ترحال 
التجار وعدم استقرارهم في محل واحد؛ مما حعل إمكانية التعليم الجاد المستمر 
أمراً عسيرا» لكن الأمر تحسّن مع مرور الوقت» لا بدأ العلماء يدون إلى هذه 
البلاد من ا مغرب العربي ومصرء ولعل من أشهر من وفد إليها من العُلماء 
الإمام السيوطي -رحه الله- (ت١١۹هب)»‏ والشيخ محمد بن عبد الكرعم 
المغيلي التلمساني (ت۹۱۹ه. فانكب جع من التاس على طلب العلم» 
ونشاً العديذ من المدارس والمراكز العلمية. 

م إن الأمر قبل ظهور دولة الشّيخ عثمان بن فودي (خلافة صكتو) قد 
أحذ في التردي والانحطاط ّى كادت آثارٌ الإسلام تُنْحى؛ إذ أكب كتير 
من الاس على عبادة الأحجار والأشحجار والأمار يرحوفا لحجلب الخير 
ودفع الشرّ» وانتشرت البد عي وفشّت المنكرات والتقاليد الجاهلية بصورة 
مزرية دا 

ENE E 
الهمجري» ا منهم: الشيخ محمد سمبو بن عبد الله» وكان‎ 


عالما تقياء رَحل إلى الحرمين وأقام فيهما بضع عشرة حجة» ومنهم الشّيخ 
محمد بن الراجي» أخحذ (صحیح البخاري) تبت السلّة عن علماء الحجازء 
SS‏ 
ا وصار الأمر بالعروف وهي عن انكر ب دیدلّه» e‏ 
حاف في ذلك لومَة لائ فقام بمحاربة البدع والعادات الحاهليّة» فأحذ ذلك 
عنه تلميذه الشيخ عثمان بن محمّد بن صالح بن فودي الذي ساءه ما آلت إليه 
أحوال البلاد من قلة العلْم وانتشار البد ع والخراقات وظلّم الأمراء وغير ذلك 
فأخحذ يقتفي اثر شيخه (حيريل بن عمر) فجال لمأن والقرى يدعو الاس 
رل د فوفر ا ادبا رق رت رمه 
الله أمام سلاطين الموسا وأنكر عليهم احرافهم عن الّين ومهم الرعَيّة 
وحلهم إياهم على أحكامٍ جاهلية وتقاليد موروة فقابلوا دعوتّه بالرًفض 
والاضطهاد له - وأَمّا عامة الشعب فقد التفوا حول الشيخ منذ البداية» وقبلوا 
دعو وأحذوها بقرّة - وكان أشد الأمراء عداوة لدعوة الشّيخ سلطان غوبر 
الذي دغ رفي :فدارت ماو شات وخرو ت اهت إل الأص ر اين 
بحماعة الشيخ. وأحذت إمارات الموسا سقط شيا فشيئاء إلى أن أقام الشّيخ 
عثمان عام: ١١۱۸م‏ دولة إسلاميّة قويّة هي الوحيدة على نمطها في القارة 
الإفرية يقيّة» فدحلت في طاعتها كل إمارات الموسا وبعضٌ مملكة برنو وإقليم 
ا 

وقد أحذت هذه الدولة على عاتقها تطبيق الشريعة» ونشر الإسلام 
واف واللغة الم رة ى الطفة بضررة مم ل انها سرت الخروة اة 


۳ 


البلاد الرسمية» وقامت بتشجيع العلماء على الذعوة والتدريس والوعظ فانتشر 
لذلك الإسلام بين جيع رَعَايَاها حي ل يبق منهم على الوثتيّة إلا قلة» 
واستمرّت على النهج الإسلامي - وإن وحدت بعض الانحرافات عن المنهج 
اأ نى بن امراف ولكن قراغ الذولة ظلت على اشاس الشريعة 
الإسلاميّة - إلى أن سيطر الإ نجليز عليها عام ۹۰۳٠م.‏ 

ومن اللحدير بالذكر أن قبائل الموسا يتم ركزون بصفة أساسيّة في الإقليم 
الشمالي للبلادء وكذلك قي البلدان الجاورة مثل: التيجر راكزر وشمالي 
الوحو وبنين وغاناء ويبلغ نسبتُها من عدد السّكان - عا فيها قبائل الفولان 
A SONE Es‏ ا ی 
عالية بسبب الح ر كة التجديديّة للشيخ عثمان بن فودي» ومع ذلك فلا يزال 
اجهل بالدين وبعضٌ العادات والتقاليد الخاطة مشومات ضخمة لروح الّدين 
لديهم. وقد امترح الموساويون بقبائل الفولآي» ونتيجة لشدة القمازج الحاصل 
بين هاتين الجحموعتين فإن أكثر من ۷١‏ ./ من الفولانيين الَذين يعيش ون في 
المدن لا يعرفون لغتهم الأصليةء ويستخدمون في تخاطبهم لغة المهوسا ا 
عنهاء فأصبحوا يؤلفون محموعة عرقية واحدة يطلق عليها اسم: (هوسا- 
فولاني). 


)۲( 
لَْنْحَةٌ عن مكانة ER)‏ لنبويّة في التشريع الإسلامي 
للسنة النبوية کان عط ومنزلة اة عة في التشريع الإسلامي» 
فهي المبينة للقرآن الكرع» و حمل والمحصصة لعامّه» والقيّدة لمطلق» 


ولا لمبهمه» ولذلك أوحب اله تعال على السلمين ازول عند 


o‏ و خی 


ع 


کا کا ہہ ص رعو ےر ہے کک 8 2 .۰ 2 کر ار 
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Es‏ فقال عز من قائل: بن بطع 
ا ر 65# کک ا [النساء: 
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ن 


مو کیی فتکا ایی 2 [النرر: ۳]. 

والآيات في وحوب اتباع ستته بل والتهي عن مخالفته بل كثيرة جدا. 
SS‏ 
على أن الستة َعم الكتاب» وقرينة التنزيل؛ منها ما رواه الإمام مد“ 
وأبو داود © - واللفظ له- بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب أن 
رسول الله ج قال: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه». وهذه المثلية شاملة 


(۱) (امسند الإمام أحمد» .)١١١/٤(‏ 


(۲) سنن أي داود» (٤/۲۰۰/رقم٤ .)٤٤١‏ 


لعن الوحي» ومَعّن الاستقلالية في التشريع» فهو وحيٌ كالتنزيل» وشريعة 
يتحتّم على المسلم الإعان ھا والتسليم لقضائها دون شعور بأدن و 
ذلك أو ضيق» وأن على المسلم الأحذ ها ومن اذَعَى الاستغناء بالقرآن عَنها 
فقد حالف الصراط المستقيم الذي دلت عليه آيات التنزيل وينه الي يل 
أوضح بيان» وسار عليه الصّحابة وأئمّة الهدى من بعدهم رضي الله عنهم 


٤ 


ا جمعن. 


القصل الَوّل: الاجتمام بتدر يس السنة بلغَة الهوسا 
تدريس السنة بلغة الهوسا في الحلقات العلميّة والدروس 


e یں‎ 


العامه 

إن اهتمامٌ المسلمين بالسّة قدعاً وحديثا راحم إلى درايتهم بعكانتها في 
التشريع الإسلامي» وعلمهم بمنزلتها من الوحي الإهي» ومن صوّر اهتمام 
الان ن قا اوسا اله اة اهتمامُهم بتقلها تدرا ارا 
والعامّة» عبر قناة لغة الموساء ففي حَلقات العلم ديهم تحد أن من بين الكتب 
ال يدرّسها الشنيخ تلاميذه كبا في السئة البوية دا و ا 
الهوساء يشرح حم معان الأحاديث المقروءة عليه؛ بالاختصار تارة» وبالبسط 
تارة أحرى حسب ما ليخ من إ لام عوضوع تلك الأحاديث» وعلى قدر ما 
يعلك من الادّة العلمية وما يستظهر من سار فنون العلم وا معرفة» وهو لي 
غالب الأحيان إلّما يودي ما تلقاه هو أيضًا من شيخه الذي تلقى عنه العلي 
فتجد حن مفردات الترجمة كاد تكون واحدة لا تتبدل» وصيغ ا لمل لا 
تنغيّر؛ إذ ترجمة تلك الكتب عندهم أمر بتلقى شفهيا وليست عن احتهاد 
بهد وقد يعتذر الشّیخ بعدم تدریس كتاب مًا؛ لأنه یتلقه من شیخه في 
أثناء طلبه للعلم. NEON‏ الترجمات الشفهية للأحاديث 
النبوية تي الحتمعات الموساوية على نحو كبير من حهة» ومن حهة أحرى 
ساعد هذا فف ي اا و ها را ات مشال 
ذلك حديث «إذا مات الإنسان انقطع عَمله إلا من ثلاث: صدقة جارية....» 


الحخديت. فقد كانت من عادة بعض العلماء سايقا أن يتر جوا عبارة (صدةة 


حارية) إلى لغة الهوسا ما معناه: (صدقة فتّاق) أي أنه بإمكان الأب أو ولي 
EEE SS MS‏ 
بل يتصدّق بإنكاحها إيّاهء وهذا ذَحَابٌ منهم إلى أن المراد بالحارية قي الحديث 
و ان ا ا و ف ا ا ا ی او کون کن 
(حارية) نعتا لكلمة (صدقة) وهي موث وصف (الجاري) من فعل (حَّرى 
يجري) أي (صدقة مستمرة غير منقطعة) كحَفر الآبار وبناء الأوقاف وغيرها. 

وهذا من الأمور الي قام الشيخ أبو بكر حمود حومي ‏ رحمه الله 
بتصحيح مفاهيم الملسلمين فيهاء وبين هم المراد من هذا الحديث› وأخبرهم ما 
نبغي فعله لمن أراد أن بحسن إلى شخص بتزويج موليته إياه لما رأى فيه من 
اف رد و د ع جام اا روا فة او اه 
يقوم الأب أو الولي بارع .عهر موليته إلى من يريده زوجاً اء ويقوم الأحير 
بدفع المهر إلى البنت» فتتم بذلك أركان النكاح المطلوبة EE‏ 
وبذلك استطاع الشيخ القضاء على هذه الظاهرة. 

ونمة كتب حديثية يم الاعتناء بها غالبا في الحلقات العلميّة والدروس 
العامة. 

أوّلا: الحلقات العلميّةٌ 

ففي الحلقات العلمية هناك صنفان من الكتب: 
الصف الأرّل: ما كان معروفا بين علماء بلاد الهوسا: 

ومن نغاذج هذا الصنف: 


.)٠۹-٥٩۸ص( انظر: رالبحث عن أعمال الشیخ ابي بكر حمود حومي»‎ )١( 


۸ 


-١‏ الكتب الستة: 

وهي (صحيح البخاري وصحيح مسلم» وسنن أي داود» وسنن الترمذي» 
وسنن التسائي» وسنن ابن ماحه) وهي الكتب الي اشتملت على أغلب 
الأحاديث الي عليها مدار أحكام الشّريعة الإسلاميّة. وقد اعتن بها غير واحد 
من علماء الموساء تعلما وتعليماء فمن هؤلاء: الشّيخ (مَالم) سابو راغي رمه 
اله وكان يقال: إنّه كان يحفظ هذه الكتب عن ظهر قلب ويصحَّح قراءة 
TE e N E‏ 
ابنه في حلقته. والشیخ مَالْمٌ عدو دَمَاسو رمه الله» و کان يسکن حي مرا 
عدينة كانو. والشيخ مَالْمّْ حسيْن كبّرا رحمه الله» ويقال أيضا: إنه من يحفظها. 
واشتهر بتدريسها بلغة الهوسا. والشيخ أحمد مَطَاتي» والشيخ َا لم مصطفى 
جحت رهه الله وكان قد سكن ولاية كانو نَمّ انتقل إلى ولاية كادونا تي عهد 
امیر کانو عَبّاس» من عام ۱۹۲۲م إلى عام ۱۹۲۷م. وكان يمدح باه 
(الجامع بين الحديث والقراءة والإمارة والحاة). ومتهم: الشيخ مالم مجن يوا 
رمه الله وحلقته ڦي حي (بقن رُوّا) .عدينة كانوء والشيخ مَالْمْ علي محمد 
کماسي رهه الله (ت٦۱۹۸م)»‏ والشيخ مَالْمّْ وح وله حلقة علميّة في حي 
(ساني مي تَعّي) كانو - وقد اشتهر بتدريس (الصحيحين) وغيرهاء وما 
زالت حلقته إلى اليوم. 
۴- كتاب الموطأء للإمام مالك: 

ولأهميته عند علماء المالكية» اهتم به علماء بلاد اوسا لكومم على 
اذهب نفسه» فكان من الكتب اللحديثية ال اعتوا بتدريس ها لتلاميتذهم 
وتقلها إليهم بلغة الهوساء ومن اشتهر بتدريس (الموطأ) في حلقته العلمية: 


۹ 


ايخ مَالْمْ جى الضّرير رمه الله» وقد عاش في حي ين تَمّْبّري) بمدينة 
كانو» وتوفي قبل ثلاثين عاما تقريباً» وكان له إحازة هذا الكتاب» ومنهم: 
مَل الشيخ نوح قي حي (سانڼي مي َّي) .عدينة کانو» ولا زال ا الى وقت 
كتابة هذه العجالة» والشيخ طاهر عثمان بوشي» أحد أقطاب الصوفية» وكان 
a E EE‏ 
تدريس هذا الكتاب معارضة دروس الشّيخ الداعية المصلح: أي بكر حمود 
حومي س رجه الله كدرسه في (صحيح البخاري) كما سيأتي الححديث 
عنه. 
۴- كتاب (الأربعون حديغا الووية: 

وهي بحموعة أربعين حديثاً من تأليف الإمام يى بن شرف الدين التووي 
(ت ٦۷٦‏ هم في حزء صغير» بحذف أسانيدها والاكتفاء بصحابي الحديث» 
والإحالة على خر جيها CAE‏ الحديتية الملسندة كصاحي 
الصحيحين» وأصحاب السّنن الأربعة. وهي أحاديث أصول تدور عليها 
غالب الأحكام والمسائل الشرعية. 

وقد درج العلماء قي بلاد اوسا على عد هذا الکتاب اول کتاب ر ا 
التّلميذ على شيخه في الحديث» ويفقه معانيّه بلغة الهوساء لأهميته تلك» وكثير 
من العلماء لا يسمح للتلميذ أن يتلقى دروساً في الحديث قبل أن يفقه في 
بعض كتب الفروع الفقهية مثل كتاب الأحضري في الفقه المالكي» وكتاب 
العزية في الفقه المالكي أيضا؛ إذ يعتقدون أن الأحاديث البويّة لا يكن لأحد 
فَهّمُها ما لم يقو عَضدّه في بعض العلوم الشرعيّة وبخاصّة ما يعلق بالفقه 


المالكي. 


زق ا ا کاب ف او کہ ید هوی کل خن 
والشّيخ يترجمه له حُمْلة بعد أحرى» ويقف الشيخ وقفات فيما يراه بحاجة إلى 
الع ور لا و رر EE‏ 
بل قد يقَطْمٌ بعض الأحاديث الالء ويتلقاها في عدَةَ الس؛ كحديث 
حبريل في السوال عن الإبمان والإسلام والإحسان ونحوه. ويستمرٌ التلميدٌ في 
تلقى ترجمة هذا الكتاب إلى لغة موسا عند شيخه حي التّهاية. 
٤‏ - کتاب (لباب الحديث)» للسيوطي: 

من الكتب الحديثية الي درس في الحلقات العلميّة أيضاً كتابُ (لباب 
الحديث) للسيوطي» وهو عبارة عن بجحموعة أحاديث ضعيفة وموضوعة جمعها 
الحافظ أبو بكر السيوطي ‏ رجه الله E AD‏ 
الفضائل والترغيب والترهيب» لكتّه قي هذا الكتاب م يسنتوف الشروط الي 
اا ی ا ف دت کر ا 
ضعيفٌ حدأ وموضو وهي بلا شك خارحة عن محل الجواز عند من يقول 
به من العلماء. 

ومن عجيب المفارقات أن الثلميذ لا يتحدر إلى هذا الكتاب َي ينشهي 
من كتاب (الأربعين النووية) الذي جمع أصول الإسلام» وأهمٌ حُمَله» وال حال 
آله من الأولى أن يرئقي التلميذ ويعلو إلى كتاب أرفعٌ من هذا من حيث 
الأضالة والس E REEDS‏ إلى كتاب يحوي كيرا 
من الأباطيل وألا كاذب وعذر العلماء ق اذلف الین عدم قك من 
العارف الحديثيّة» وقلة بضاعتهم في تمييز الصحيح من السّقيم والثابت مسن 
الموضوع. 


-٥‏ كتاب (تختار الأحاديث التبوية) للهاشي: 

کما یندرج أيضا في قائمة الكتب الي تتدارس تي الحلقات العلمية كتاب 
(مختارالأحاديث البويُت وهو كتابٌ حَمَعه الأستاذ اليد أحمد الهاي وُو 
عبارة عن قصار الأحاديث اختارها من كتاب (الجامع الصغير) للسيوطي 
وحَذف حتّى صحابيّ الحديث في الغالب» ورآبها على حروف المعجحم وفيه 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة شيء كثير» وحامعها في علم الحديث جحد 
فشر هدا و العلم قي الحلقات العلميّة إلى لغة 
اوسا 

الصنف الثّاني: الكتب التي رافقت الصحوة الإسلاميّةَ 

ولا بدأ علم ا يتشر ي الحتمع الهوساوي في الآونة الأخيرة عن 
رن لطت لين د مراي الد رمه رى اطي الماك ال 
السعودية» ولهلوا من علم السّة التبويّة ما م يكن لأسلافهم من قبل بمدأت 
بعض الكتب الحديثية المهمة درس في الحلقات العلميّة» من ذلك: 
-١‏ كتاب بلوغ المرام من أدلّة الأحكام: 

وهو کتاب وضعه لاف اغد لى بن حجر العسقلان 
(ت ۸٥۲‏ هھ مشتملا على أحاديث الأحكام ا ا الصحيح والسقيم» 
وات اه خا لفات إدلة اهن اة لار هة 
وغیرها. 

وبداية إدحال تدريس هذا الكتاب في الحلقات العلمية تعود إلى أوائل 
الشمانينيات على أيدي الحماعات المنتسبة إلى أهل السّة والجماعت عم 
ذلك جميع التيارات في البلاد؛ الصوفية وغيرهم. 
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والحدير بالدكر أن هذا الكتاب يعد من الكتب الي تقلت إلى الجتمع 
اا و ا ات عل دده کو اا فد 
الا اا ا Re RS ME‏ 
كان يَحكم على الأحاديث الي يسوقها في هذا الكتاب ولا سيّما الي م كن 
في الصحيحين ما يناسب ا وکان يستخدم مصطلحات 
أصول الحديث في بيانه ذلك» من قبيل مصطلح (المرسل) ورالمنكر) ورالشاف) 
و(العلول) و(الستن) و(الصّحيح) وهَلمّ حرأ وهي كلها مصطلحات تنتمي 
إلى علم (أصول الحديث) أو ما بات يعرف ب (مصطلح الحديث) وهو علم 
رت رق بعش علمان ادف امرشا قد كرا فيه إلا أن ميادتة الأسامة 
ظلّت جحهولة في الأوساط العلميّة في تلك البلادء و يول العلماء عنايت هم 
بتعلمه أو تعليمه» فصارت بذلك تلك المصطلحات غائبة عن ذلك الحتمع 
تماما» لا يعرفها كثير من المنقمين للعلم ناهيك عن عَوام الناس. فلمًا بدأت 
الحلقات العلمية بتدريس هذا الكتاب وقل مُحتویاته أل لحة اهر سا هتا 
RS EL‏ زوت العلم إشکال شرح تلك المصطلحات العلمية 
ك E a o‏ 
في بيان اد إلى فهُّوم التعلمين. وكان هذا بداية اكتشاف 
كز مني ام غلم أصرل الذي ار ممعالح اديت طفق الاس بحرن 


(۱) کالشیخ: عبد الله بن فودي (ت١٤۲١ه)»‏ وله فيه منظومة باسم (مصباح الراوي في علم الححديث) 
حققها الشيخ محمد غالي موسى في أطروحة الماحستير في حامعة صوكوتو» وحققها أيضا: الأخ الشيخ 
محمد المنصور إبراهيم مع تعليقات موضحة مقاصد الكتاب» ويعدها للنشر إن شاء الله تعالى. 


۳ 


عن معرفته ودراسته لکي يتمکنوا من حل رموز كتاب مثل (بلوغ المرام من 
أدلّة الأحكام). 

كانت الحلقات العلمية بشتّى صورها تتناول هذا الكتاب بالدراسة ونقل 
مادته إلى لغة الهوساء راف ا ق الطريقة التقليدية في نققل 
العارف وتدريس العلوم» وهي الي يتلقى فيها التلميذ مادّة الكتاب مترجمة إلى 
لغة الهوسا من شيخه؛ يَقراً عليه جملة نَم يسمع منه ترجتهاء م يقرأ جملة 
أحرى وينتظر ترجتهاء ورعا شرح له بعض مدلولاتا... وهكذا. وذلك لأن 
العادة في الحلقات العلميّة آنذاك أن يختصٌ كل تلميذ موده الي يدرسها على 
شيخه» ولا تمع التلامیذ بعضهم ببعض فی ماع مواد مشتّركة في آن واحد. 

ا ا ا ا الكتاب ا 
الفعزكة يت بكرن اة تضم رد غل نظ با خد الطادب يا 
في آن واحد» فيأتي کل و منهم مثلاً بكتاب (بلوغ المرام) في الوم 
الحصّص له فيقراً أحدهم بعض أحاديث الكتاب حديثا حديثاً مع الإصغاء 
إلى الشيخ يترجمه هم إلى لغة الهوساء والكل آحذ بنسخته ابع قراءة التلميذ 
القارئ وترجمة الشيخ لكل جلة تُقرأً عَليه. 

E E N E 
وغيرهم من عامّة التاس» مخصصا له يوماً ي 0 يقرۋه على الاس مترجا‎ 
لحمل جلة جل وشار خا اغات وهذه طريقة في التعليم مبتكرة تكن‎ 
مَعروفة سلفاً في جحتمع الموساء ولا حاءت مع الصُحوة الدَينيّة والّهضة‎ 
العلميّة العاصرة الي بدأت بالشيخ (أبو بكر محمود جومي) رهه الى وإغا‎ 
كانت احالس العامة سابقاً بجحالس للوعظ والتصائح قي الحملة.‎ 


٤ 


۲- كتاب (رياض الصالين) للامام النووي: 

وهو كتاب صنفه الإمام يى بن شرف الدين الووي - رحمه الله- 
(ت ٦۷٦ھ‏ وقد ضمّن هذا الاب كرا من الأحاديت الرة غالبا 
صحاح وحسان» ويّدور موضوعها على التّربية الإسلامية وان مكارم 
الأحلاق الي يجب على المسلم القحلي يما والتحذير من مساوئ الأحلاق الي 
يجب عليه اجتنابهاء وتعليم الآداب الشَرعيّة الي حاء بجا الإسلام. 

وهذا الكتاب أيضاً من الكتب ال دحلت الحلقات العلميّة في بلاد الموسا 
في وقت متأحُر» وعغرف هذا الكتاب على نطاق واس في ظا الدعوة السلفية 
ال رَبطت المسلمين بالسئة النَبويّة فأصبحوا يبحثون عن كىب تعتي ما لنقلها 
إلى لغة الجتمع. 

وطريقة تدريس هذا الكتاب غير مختلفة عن الطريقة الت سلكها العلماء 
والدعاة في تدريس كتاب (بلوغ المرام). والإمام الووي إن كان اشر عند 
علماء بلاد الهوسا من الحافظ ابن حجر» بسبب كتابه (الأربعون النووية إلا 
أن اكتشاف أهميّة كتابه هذا وعنايتهم بتدريسه ونقله إلى لغة الهوسا حاءت 
متأرَةَ عن عنايتهم بكتاب (بلوغ المرام)» ولعل السّبب في ذلك عا إلى 
احتلاف مادّة الكتابين» فبينما كان كتاب (رياض الصّالحين) اعتن فيه مولفه 
بجمع مادَّة الّربية الإسلاميّة من صحاح السّنن وحسافا كان الكتاب الأول 
(بلوغ المرام) اعتى فيه جامعه عادّة أدلة المسائل الفقهية» وكان علم 
ا وبخاصة الفقه المالكي ا لن اعتى بها 
العلماء وأتقنوهاء ولا كانت الذعوة السلفية قد حاءت بنبذ التعصب المذهي 


والدعوة إلى فقه الدليل والاتباع» كان من الطبعي أن تكون عنايهم هذا 
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الكاب غتاية مقطعة لطر إذ حمل ناته أدلة حدية خديدة بال U‏ 
ألفوا سماعه من ذي قبل؛ إذٌ دراستهم للفقه كانت محصورةَ حدا في بعسض 
كتب المتأحرين من المالكية ولا سيما كتاب (ختصر خليل)» فوحد علماء 
الدعوة السلفية في كتاب (بلوغ المرام) ما لم يجدوه في غيره من الكتب الي 
وصلت إليهم في هذا اجال. 
ثانيا: الدروس العامة 

هناك كت تناو ما علماء الحوسا بالترجمة قي دروسهم العلميّة ال يعقدويما 
بغرض توعية الاس وتبصيرهم بدينهم؛ كل حسب توجهاته العقديّة وميولاته 
المنهجية» من ذلك: 

-١‏ كتاب (صحيح البخاري): 

وهو كتابً شهيرٌ غني عن الُعريف» من تأليف أمير المؤمنين في الحديث» 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ويأن قي الصحة بعد القرآن الكرم إجاع 
فلذلك اعت به الأمة أيما اعات و كان لعلماء افو سا كور كير ق تشر 
کو ا ی ا اماك لاط دو اة 
ا 

© الشيخ أبو بكر محمود جومي رهه الله رت ۲١٤١هے)»‏ رائ 
العوة السلفيّة في بلاد الهوسا وما حاورهاء فقد كان لدروسه قي ترجمة 
(ضحيح البخاري إل له رسا ك وكات بت ف أكر إذاة ي شال 
نيجيرياء وهي إذاعة کو ا ر ا و احا اة اة 
ومحاربة بدع الصوفية ال عمّت ربوع بلاد الهوسا قبل بزوغ دعوة هذا 
الشيخ. وقد بدا الشيخ أبو بكر حومي _ رجه الله _ بإلقاء الدروس العلمية 


۱٦ 


في حامع (السّلطان بللو) الذي في ولاية كادونا عام ١١۸١‏ هه الوافق 
۱م قي عهد أحمد بللو أل رئيس وزراء شال چوا ا ا 
وکانت اروس تُقام في عهده في أيّام شهر رمضان المبارك. ولكن عام 
١م‏ زاد الشيخ من دروسه بهذا الجامع دروساً قي مساء يومي الجمعمة 
والأحد» ثم تحولت فيما بعد إلى يومي السّبت والأحد مساء ومن ضمن هذه 
الدروس درسّه في (صحيح البحاري) في لغة اوسا الذي يام في يوم السبت 
گل او می اناع رل اغ ما وت د ذلك 
في إذاعة كادونا. 

وكان ذا الرس أَنرّ كبير في معالجحة قضايا دينيّة كثيرة» فقد كان الشيخ 
کرد ا يمعي اها ق غار قريب اتصر ص هدا الاب إل افهام 
العامّة» مع ربطها بواقعهم الديي واستنباط أحكام شرعية وآداب مرعية من 
حلال أحادیثه» والتحذير مما يقع فيه كثير من المسلمين» ومنهم علماؤهم من 
خالفة هدي رسول الله کي وقد خلت هذه الدروس شريحة ف من 
الجتمع» واستطاع الشيخ بفضل الله أن يخترق الحواحز الى وضعها لما 
الصوفية لإقصاء أتباعهم عن سماع الحتى ودعوة السلّة؛ إذ أصبح هذا الدرس 
يدحل بيوتمم من خلال تلك الإذاعة الشهيرة الواسعة الانتشارء فكان ذلك 
بفضل الله تعالى عاملاً كبيرا في نجاح دعوة الشيخ - ره الله - وتحقيق 
انتصارات كبيرة في حَربه ضد بدع الصوفية والتقاليد المخالفة لشر ع الله 
تعالى. وما زالت هذه الدروس ُبث في تلك الإذاعة رغم رَحيل الشيخ عن 


.)٠١ انظر: ررالبحث عن أعمال الشيخ أبو بكر محمود حومي» (ص۳۹»‎ )١( 
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هذه الحياة بأكثر من إحدى عشرة سنة» وهذا مصداق لقوله تعالى: فما 
ابد يذهب جا وما ميقع لاس يكن في لذرض كدرك ضرت ا e‏ 
[الرعد: »]٠۷‏ وقد صدق أحد زعماء الصوفية وأكبر متاوئي ذعوة الشيخ حيث 
قال: «ذهب الشيخ إلى ربه» لكنٌ شَبَحَه ما زال يطاردنا» في الإشارة إلى 
دروسه الي استمر بثها في إذاعة كادونا الفيدرالية. 
N E E E e,‏ 
هذا الڏرس» ا اوی اا ن ج اة ا روس 
ا اها ماهز لن الى خرن اة اة 
(الموسا) لعل الله ينفع جا الإسلام والمسلمين. 
وطريقة الشيخ في عرض مادّة هذا الكتاب ما يلي: 
أً- كان الشيخ - رحه الله - يفتتح دَرْسَهُ تي هذا الكتاب دائما بعبارة 
حفظت عنه وهي: دزا الحديث زل به هو السبيل الوحيد لتوفير 
الأمن والاستقرار بين الأَمّة» فقد وعد الله هذه الأمة بأن لا يُهلكها ما دام 
رسول الله ٤‏ یعیش بین وما داموا یستغفرون الله تعالی فقال 


تعال:[ ويا ڪات اله ليعذبهم و E‏ وھا کار :انه 


الله 
و و وو و 0 و س ولل 
معد بهم وهم ys‏ وبعد وفاه رسول الله ع 
يكون التمسك بحديثه هو السّبيل إلى ذلك». 
ب- تم يبدا بقراءته قي الكتاب من حيث وقف به الدّرس» ويَقراً الإسناد ولا 
يلوي على شيء من مبهماته» ولا يمف لاستجلاء غوامضه» او حل 
معضلاته. 
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ج- يقرأ متن الحديث» مترجماً لَه إلى لغة موسا جملة جملةء ولا قف لشرحه 
اا کو اديت فا ان کان راا ان ما 
يتطلب الموقف شرحَه» بل أحيانا تتداخله أسفلة الحاضرين» EE‏ 
موقف يحتاج فيه بعضٌ السامعين إلى استفسار واستيضاح» ولطول المتن لا 
يمكن الانتظارٌ حى يتتهي الحديث» فيسأل السّائل ويجيب الشّيخ عن 
سؤاله» وهكذا حي ينتهي الحديث» ثم ينتقل إلى حديث يليه. 

کے ل موان ع ارو و ا ا 
ما ذهب إليه المذهب المالكي في المسألت ن اهت راف وو 
يكون الفا لظاهر الحديث» وقي مُعظم الأوقات لا يقف الشّيخ لشرح 
وحهة نظر الالكية في مخالفتهم لظاهر النصٌ وإنغا يستمرٌ كاه يُعسرض 
الموقف فقط دون تعليق»› وأحياناً بحصل له ترحيح مقتضى الحديث على 
الذهب» E AE‏ 2 

ه- يَربط معان الأحاديث بواقع الجتمع الموساوي ويبين ما يقع فيه الاس 
ES‏ وما يحدُث في الطْرق الصوفية من مناقضة هما 
وق الاي ل دى طرق الصوفية الموحودة في بلاد الهوساء وجخاصة 
(الطريقة التيجانية» وال نة القادرية) لن أغلب من ينتسب للصوفية في 
بحتمعه إا ینتسب إل إحدى هاتين الطریقتین» فکان ت ركیز ير الشيخ عليهما 
أكثر من غيرها. 

و- كان الشيخ تاز برحابة الصّدر وسعته» فما کان يرد سائلاً مهما كان 
السّائل حافاً معه» بل كان ُصغي إليه إصغاء مهما كانت قَرَة همحة 


ار ی ا غ افر ن ا 

ولقوة تأثير الشيخ - رحه الله - في سامعي درسه هذا وغیره من دروسه 
أ ن الان به يدوه ها ا ف و فر احم 
في التدريس فحسب» بل رادوا على ذلك تقليده قي صوته وتبرته ومهجته. 
ومن كان بمذه الحال: الشيخ مختار عبطو أحدٌ طلاب العلم في ولاية راا 
شرق ”مال نيجيرياء وكانت له دروسٌ مشهودة على صورة دروس الشيخ أي 
بکر محمود حومي» منها درسّه تي (صحیح البخاري)» یعقده في بيه کل 
مساء يومي السّبت والأحد كما كان يفعل الشيخ» ويبث في إذاعة الولاية 
کا بت کرس الشيخ» ويقلّده في نبرة صوته ولمجته وطريقة إلقائه للدرس 
وتفاعله مع الحاضرين. 

© الشتيخ الذكتور: أحمد محمد إبراهيم - حفظه الله -: 

وهو أيضاً من ممم دور بارز قي تدريس هذا الكتاب ونقله إلى لغة الهوسا 
عبر دروسه العلمية؛ فقد أحيا د. أحمد - بحق - ما توقف موت الشيخ أي 
بكر محمود حومي من دروسه في هذا الكتاب؛ إذ لم يكن بعد الشيخ من 
استمر في إلقاء دروس في هذا السفر العظيم قبل الدكتور أحمد - فيما أعلم - 
وهو اح قدامى حريجي الجامعة الإسلامية كليّة الحديث الشريف» والتحق 
ام بان كار ها عو فل ار افك اة انمه الور دة بيك 
واصل دراسته في تلك الجامعة حتى حصل على (الدكتوراه) في الدراسات 


)١(‏ ولزميلنا وأخينا الفاضل: الشيخ محمد المنصور إبراهيم دراسة علميّة حول جهود الشيخ أبي بكر محمسود 
حومي في الحديث النبوي» نال مما درجحة الماحستير في جحامعة صكتو. 


2 


الإسلامية» نَم تعيينه عضواً في هيئة التدريس يها بقسم اللغة العريّة 
والدراسات الإسلامية. وكان له دزشښن في کتاب (صحیح البخاري) قي حامع 
جحامعة بايرو ٿي يومي السّبت والأحد مساء وهو درس مشهود يأتيه الاس 
من کل فج وصوب» من داحل ولاية کانو ومن خارجها. وقد استطاع د. 
أحمد من خلال درسه هذا وما وتي من اسلوب فصيعح» وصوت جَهوري ان 
يت الوعي بالسئّة النبويّة في صفوف شريحة كبيرة من المتحدثين بلغة الهوسا 
فی جحتمع نیجیریا» وکان درسه يت ي إذاعة كانو وينقل عبر شاشة تلفريون 
)N14(‏ كانو» ما أقلق مضاجع الصوفيّة» وسَعَوا لوقف هذا المد السَيْ 
السلفي» ووضع حد لتأثيره في الشباب» فأوحدوا دروسًا مضادة» وبرامج 
إذاعيّة وتلفزيونية؛ لتقوم حائلا بين الاس وبين ماع صوت السئة البويّة 
المرتفع من رحاب مسجد الجامع لامعة بايرو ومن خلال أحاديث (صحيح 
خاز ی لک وجري بل اص الأ كماقان ارقا فبا 

وإذا أراد الله شر فضي الة طويّت اح لها لسّان حَسود 

لو اال لار فا اورت ٠‏ دا ان رف طت عرف لمرد 

واستمرّ الشّيخ قي إلقاء دروسه في هذا الكتاب حن أتى على آخره م 
انتقل منه إلى كتاب يلي (صحيح البخاري) في الصحة وهو: 
۲ - صحیح مسلم: 

من تأليف الإمام المحدث مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» واستمر 
الشيخ في هذا الكتاب حن فمايته» ثم انتقل إلى كتاب آخر» وهو: 
۳- سنن الترمذي: 

وهو من تأليف الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي 


۲١ 


(ت۲۷۳ه) وهو کتاب حَدیثي کبیر الشَأن حَمع فيه وا الأحاديث 
المرويّة عن رسول الله بل في أبواب الأحكام الفقهيّةء ميا فيها درحة كل 
حديث من حيث الصحة والضّعف» حاكياً لمذاهب أهل العلم في تلك 
الأحاديث. وقد اعتنت الأَمّة بهذا الكتاب شرحا وتوضيحأء ولذلك ثلث به 
الشيخ د. أحمد .با بعد (صحيح مسلم)» ولعل د. أحمد هو أوّل من قام 
بتدريس هذا الكتاب في الدروس العامة الي يشهدها جيع فغات ايحتمع» وإن 
كان الكتاب قد يكون من بين الكتب العلمية الي تدرس قي الحلقات العلمية 
الخاصة في دروس بعض العلماءء إلا أنه م سبق أن وُحد من قام بتدريسه يذه 
الضفة غ 

ر تكن لت اشرب الشخ د خدج تدرسة لك الكني عن 
الأسلوب الذي كان قد سلكه قبله الشتيخ أبو بكر محمود جومي رحمه ال 
وإنما زاد عليه الدكتور أحمد إسهابه في تناول القضايا ذات العلاقة بالحديث 
ادر وأا لطر ادى ادنك ع مااع 
و كانت ممه الرعظ والإرشاد تعلو كل هذا ويغلب أسلوب الخطابة في كثير 
من الأمور» ذلك أن معظم الحاضرين للدّرْس من عوام التاس الذين لا يصلح 
شم خر عدا الاسلربه فلك وشوه الرس اقا مادا 

© الشيخ محمد ناصر كبرا: 

ووا يذ كر بهذا الصدد أحد مشايخ الصوفية وهو الشيخ محمد ناصر 
کبرا ( ت۱۳٤‏ ١ه‏ الذي كان ينعت لَفسّه به زعي للطريقة القادريّة في 
غرب إفريقياء وأميرٌ لجيش الشيخ عثمان بن فودي! وقد أسهم هذا الشّيخ 
الصوفي في نشر الحديث التبوي بلغة الهوسا لكن بطريقته الخاصة؛ حيث آثر 


۲۲ 


عياض ( ت٤٤‏ هه. وقد أحبٌ الشيخ أن يكون نشرّه للحديث من خلال 
هذا الكتاب الذي ملأه مصنّفه ‏ رحه الله بالأحاديث الضّعيفة والمنكرق 
والقصص الباطلة الموضوعةء وبحق قال الحافظ الذهي ف هذا الكتاب: «تواليفه 

چ £ ٌ 3 رك ی م 
نفيسة» وأجلها واشرفها «کتاب الشفا» لولا ما قد حشاه بالا حادیث المفتَعّلة» 
عَمَل إِمَّام لا قد لَه في فنٌ الحديث ولا ذوق» والله يثيبه على حسن قصده» 
وينفع ب «شفائه»» وقد فعل. وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان» ولبينا 
صلوات الله عليه وسلامه غنى مدحة التتزيل عن الأحاديث» وما تواتر من 
الأحبار عن الآحَادء وبالآحاد التظيفة الأسانيد عن الواهيات» فلماذا يا ققوم 
شع با موضوعات» فيتطرّق إلينا مقال ذوي الغل والحسد» ولكن من لا يعلم 
معذورٌ. فعليك يا أحي بكتاب «دلائل التبوة» للبيهقي؛ فإله شفاء لما في 

س ۱ 
الصّدور وهدى ونور»'. 

ولم يأت احتيارٌ الشيخ محمد ناصر كبرا نشرَ هذا الكتاب ونقل مادّته إلى 
لغة عوام الاس عن فراغ؛ بل كان ذلك؛ لأن بقاء الصوفية في أي زمان ويي 
أي مكان مرهون ببقاء مثل هذه الأحاديث المنكرة. وكانت قراءته في شهر 
رشان ق هذا لكاب ركان قله إل 'سامية بلغة ارا الج مكلك ن 
راا غر اها ردا كرا ورد ملق اقرا اه ل وق 
بطلاقة لسان» وبلاغة منطق وبيان» فكان نصف ترجمته لأحاديث ذلك 


الكتاب مفهوما ونصفه غير مفهوم» ما أفقدها الحيوية والجماهيرية إلا عند 


(۱) (سیر اعلام النبلاء (۱۹/۲۰). 


۳ 


أتباعه الذين يرون أن التعلق به قربة إلى الله وك ارکب اما عادو ی ان 
عليها يوم القيامة.. 

© الشيخ جعفر حمود آدم: 

له دور بارڙ في نشر الستّة الَبويّة ونقلها إلى لغة الموسا من خلال دروسه 
العامة والخاصة فهو أحد حرجي الجامعة الإسلامية في المدينةء وكاننت له 
دروس في كتابي (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغْن المقدسي» و(بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام). ألقى مادّة الكتابين قي ولاييَ (بوثي) و(برنو) الشماليتين. 
ودروسه العلمية من أكبر الدّروس شهوداً وحضورا» وقد تَميّزت بنکات 
علمية» وفوائ بديعة» ومواعظ بليغة» حَعلت طلاب العلم بحرصون علیها یما 
حرص» و ا العامة من أحل إفصاحه قي طرحهاء وحودَة أسلوبه 

ي عَرضهاء ونه من لاصية لغة الهوسا ومفرداتها. وقد فاد من حم کبیں 
ودروسه منتشرة ومذاعة. 

© الشتيخ عبد الوهاب عبد الله: 

وهو أحد العلماء البارزين في سمال نيجيرياء وأحد خريجي الجامعة 
الإسلامية في كلية الحديث» أسهم بدروسه العلميّة في نقل السئة النَبوية إلى لغة 
الهوسا ونشرها بين العامة والخاصة؛ ات له دروس في (صحيح 
لبخاري) و(بلوغ المرام) مع شرحه (سبل السلام) للصنعاي» كما أن له درس 
في (سنن الترمذي)» وتلك الدروس وإن كانت لغة التعليم هي الموسا إلا أَما 
حاصّة بطلاب العلم النامين. نم إن لزيا عاما ار ا ق و 
داود) يلقيه يوم الاثنين». وقد تميزت دروسه بالمباحث الفقهية غالبا ودراسات 
حديثية متعلقة بالتصحيح والتضعيف» ولصلته بكلية الحديث بالجامعة 
الإسلامية اثر كبير في اتحاهه هذا. والله أعلم. 


٤ 


القصل الذّاني: الاهتمام بترجمة كتب السنة إلى لغة 
الهو سا 


(( ۰ 
دور المؤسسات التعليميّة في الاهتمام بترجمة كتب السنة 
النبويّةَ بلغة الهوسا 

لمم ينحصر الاهتمام بالسّة التبوية بلغة الهوسا في الترجمات الشفهية في 
الحلقات والدروس العلمية الي تحدّثنا عنها سابقاء بل اهتموا كذلك بكتابة 
رجات تعض كب السة قا لخة اوسا و كان للفزسجات اة دور 
بارز هذا ايحال» اغوذجا هذا قسم الل اة وال ات 
الإسلامية في حامعة بايرو في ولاية كانو ‏ نيجيرياء فقد قام مشروع ترجمة 
كتب السّة» وبخاصّة الكتب الستة: (الصحيحان)» و(السنن الأربعة) بالإضافة 
إلى (سنن الدارمي) و(مسند الإمام أحمد)» وغيرها. 

وقد بدا تنفيذ ححطة هذا المشروع تحت إشراف: د. عبد العلي عبد الحميد 
هر انعا ت الق ال رن الور وكان ذلك في يونيو عام 
۳م وقد رأى القائمون على المشروع أن يتم توزيع أحاديث الكتب 
لمحتارة للترجمة على طلاب اليسانس ليتر جموها ثا تكميليّاً للحصول على 
شهادة الليسانس» فقام الطالب: قاسم عمر مدابو - رحه الله - بترجمة أول 
مائة حدیث من کتاب «(صحیح البخاري» في عام ۱۹۸۳ م» واستمر العمل في 
ترجمة ااا على أيدي الطلاب الدارسين يمذا القسم إلى أن اكتمل في 


عام ۶۱۹۸۸. 

م تله العمل ي ترجمة «صحیح مسلم»» وکانت اا عام cI۹AA‏ 
- وانتهى إلى عام ۱۹۹۳م تقريباً. وهكذا تلا ذلك ترجمة (السنن الأربعة) على 
الترتيب التالي: ترجمة (سنن الترمذي)» م (سنن أي داود)» م (سنن التسائي)» 
ثم (سنن ابن ماجه). وسوف تشمل المرحلة القادمة للمشروع: (سنن 
الڏارمي)» (مسند الإمام أحمد). 

وكان أول منسق لتنفيذ المشروع - كماتقدم - د. عبد العلي 
عبدالحمید ثم بعده د. أحمد محمد إبراهيم وبعده: الشيخ أبو بكر جبريل. 

کما قام القسم أيضا بترجمة كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
للقاضي عياض في مرحلة الماحستير: أسندت الترجمة إلى طالبين؛ هما: قاسم 
عمر مدابو - ره الله - وإبراهيم أبو بكر توفاء فحازا بها مرتبة الماحستير. 
° وكانت الخطة الي تَمّت ترجمة الكتب السّة المذكورة على منوا لها هي 

على النحو التالي: 

- يعطى كل طالب مائة حديث من الكتاب تقرياً. 

- يقوم بتر متها بوضع التص العربي قي الحانب الأعن من الصفحة 
والترحمة في الحانب الأيسر. وهذا قي عمل الطّلاب الأوائلء نَم أصبحوا بعد 
ذلك يَضعون النص فوق الصفحة» وار جمة أسفلها. 

٠‏ والمنهج المتبع في الغالب على التحو التالي: 
- ترجمة الأحاديث المختارة إلى لغة الهوسا. 
د ل اق کاب رن ال رن فا ت کی کے کن 


حدیت . 


۲٦ 


- لا يلزم الطالب التعليق على تلك الأحاديث» E OTT‏ 
إن اء على خف هة أن يعلى أن ترك ذلك هتا الغالب. 

وهذا المشروع رغم آله أحذ حيرا من الرّمن غير قصير» ورغم الجهود 
الدولة فة رهن قبل القافين عليه و الظلذب الذار سن على الشرات: إلا أن ما 
صاحبه من الخلل كان كبيرأًء و م يكن العمل بعستوى ضخامة المشروع 
وأهميته» ووا ل کا ى اساد ا هدا العمل إلى طلاب مرحلة 
الليسانس» وهي مرحلة أوليّة لتكوين الشخحصية العلمية» ولم تكن بذلك 
الضح الذي يؤهلها للقيام ثل هذا المشروع الضّخحم ذي الأهيّة القصوى 
كهذه» ولو نَم ذلك لطلاب مرحلة الماحستير والدكتوراه لكان الأمر نسب 
وأليق مكانة تلك الكتب ومنزلتها قي التشريع الإسلامي. 

كما أن المنهج الذي وضعه المحططون للمشروع كان منهجاً مُْحفا 
کا إذ اقتصر على جرد ترجة التصوص دون التعليق عليهاء مع أن هناك 
مواضعَ كثيرة لا يظهر منها المراد حايا من حلال جرد تقل ألففاظ تلك 
التصوص إلى ما يقابلها في لغة المدف رالمترحَم إليها)» وهذاأمر معلوم 
بالضرورة؛ إذ هي نصوص في أصلها تحتاج قي كثير من الأحيان إلى الششرح 
والتوضيح لبيان مقصود الشارع منهاء وما كنب شروح الحديث إلا آية صدق 
هذا الكلام» فكيف بها وهي منقولة إلى لغة أحرى لا توازي لغة العرب ق قَوَة 
البيان وإحكام النّظم وسعة المفردات؟. ٠‏ 

وكذلك (عمايّة التحريج) أو بعبارة أدق: (عملية العزو) التي قام مها 
أولمك الطلاب غير علميّة ولا دقيقة؛ إذ اعتمدت على نقل ما كتبه أصحاب 
(المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) عند كل حديث» وهذا معلوم حطڙه 


۲۷ 


بداهة؛ إذ من المعلوم أن العرّوّ غا يعَمّ إلى الكتب الي تضكنها ذلك (المعجحم)» 
لا إلى (العحم) مسه» كما أن (المعجم) إلا اعتمد أصحابه في وضعه طريقة 
الألفاظ» فيذ كرون لفظة في حديث» ويْشيرون إلى مواضعها من الكتب الّسعة 
(وهي: الصحيحان» والسنن الأريعةت ومسند الإمام أحمد» وموطأ الإمام 
مالك» وسنن الذارمي) بغض النظر عن اتحاد أو احتلاف مخارج الحديث في 
الكتب المشار إليها؛ فقد يكون و واد وکر ن دة اديت ع 
عدد من الصحابة فالمهم عندهم الفظة لا طرق الحديث ومخارحه» وعلى هذا 
فلا يسوغ علميًا من يحرج أو يعزو حديثاً لأبي هريرة مثلاً أن يعتمد تي عَزوه 
على جميع المواضع الى ذكرها ذلك (المعجم)؛ إذ معن حديث أبي هريرة قد 
رد تي حديث ابن عمر أو ابن عباس أو حابر أو غيرهم» فعزو الألفاظ ليس 
هو التخحريج أو العزو .معناه العلمي الذقيق. 


۲۸ 


(۲) 

دور الأفراد من المشايخ وطلبة العلم في ترجمة كتب السنة 

بجحانب إسهامات المؤسسات العلميّة في محال الاهتمام بترجمة كتب السئة 
وة والعناية بها بلغة الموساء هناك دور بارز للأفراد أيضا في هذا الحال» فقد 
قم غير واحد عملا يضاف إلى رصيد اهتمام بلاد الموسا بالسكة البويّة» وهو 
القيام بترجمة بعض الكتب المشهورة الي تدرس في الحلقات العلمية وفي 
الرو س ا ا و ا ا ر ما 
-١‏ الأربعون النووية: 

وعد هذا الحزء الحديثي من أكثر ما اعتنت به الأوساطً العلميّة في بلاد 
الهوسا منذ أل أمرها قبل التهضة العلميّة الي تشهدها البلاد حاليا وقد تقدم 
يان كيفية تلقي التلاميذ ترجمة معان هذا الجزء من مشايخهم شفهيا. وهو 
اول جزء تتم ترجمته إلى لخة الموسا وطبعه» وذلك فی عام ۱۹۰۹م عندما قام 
الشيخ أبو بكر محمود جومي بترجمته كجزء من أنشطته العلمية والدعوية الي 
E N GEN A GS ER‏ 
في مقدمة الترجمة: 

« م رسل الله سبحانه وتعالی الأاء إو بلسان قومهم؛ TE‏ 
وعليه؛ فمن الصّعب إلزامٌ جميع الاس بتعلم لغة غير لغاتمم ليتمكتوا من معرفة 
دینهې» TEN bs EEE A)‏ 
أن يقوموا بترجمة كل ما حاز شرعًا ترجمته من علوم الشّريعة لكي ينتفع به 
اساب لاق الله ولغياب هذا العمل في الحتمع أصبحَ كثيرٌ من الاس لا 
يعرفون الإسلام وإن انتسبوا إليه. وقد سرت ا اا حطابا من 


۲۹ 


وكالة الإقليم الشمالي للشَؤون الأدبية )N0۸14(‏ يطلب من القيام بترجمة 
(متن الأربعين النووية) إلى لغة الموساء وهم بمذا قد أيقظوني لسلوك طريسق 
e‏ 

فكما شار الشيخ في مقدمته هذه: أن الترجة تمت بناء غل طلب مسنن 
وكالة الإقليم الشمالي للشؤون الأدبية (Northern region Agency)‏ المعروفة 
احتصارا ب »)N0R14(‏ وهي A GE‏ عام ۲٥۱۹م‏ بأمر من 
الحكومة البريطانية الاستعمارية للإقليم الشّمالي تحت قيادة المحاكم ا 
شاروود ميث كإحدى الوسائل لمكافحة الأمية» ولتوفیر کتب في جحتمع شال 
نيجيريا يقرؤها العامة والخاصّة باللغات الي يتحدثوماء فكان من حخطتها توفيرٌ 
كتب بلغة الموسا باستعمال الحروف اللاتينية والحروف العربية وهو ما يسمى 
عرفا ب (عَحَّمي) أي كتابة لغة غير عَربية بحروف عربية» ومن ضمن أعمال 
هله اة رة كبا دة زل له اش 

وقد طبعت ترجمة ايخ أبي بكر حمود حومي في شركة مال نيجيريا 
لاطباعة .NNP€(‏ 

كما قام أيضا بنقل معاني هذا الكتاب إلى لغة الهوسا: الشيخ شعيب عَمر 
من جمهورية غانًا وهو داعية إسلامي مشهور هناك وقد كَمّ طبع ترجمعه في 
وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 


.)٠ص( ترحمة ررمتن الأربعين النووية» إلى لغة الهوسا - للشيخ أبي بكر جومي‎ )١( 
.)١١۸-۹۸ص( انظر: («تاريخ التأليف بلغة المهوسا» - للأستاذ الدکتور إبراهیم يارو می‎ )۲( 


۳٠ 


۴ جسون حدیغا نبوياً: 

وهي ترجمة لخمسين حديثاً نبويا قام ما الشيخ م محمد طن باباء وطبعت 
في عام ۱۹۷۰ م» ذکرها د. إبراهيم يارو في كتابه «تاريخ التأليف بلغة 
اوسا . 
۳- صحيح البخاري (قسم منه): 

قام الشيخ محمد سنوسي غمي بترجمة أحاديث من (صحيح البخاري)» 
وطبع ٤۱۹۸م»‏ وکانت نه أن يواصل ترجة الكتاب إلى نمايته لكن م يتم 
العمل إلى الآن وم در منه إلا حزءا أو زاین" . 
-٤‏ ترجمة كتاب (سَوّق الأمّة إلى الباع السّةم للشيخ عثمان بن فودي: 

وهو کتاب جمع فيه مولفه الأحاديث والآثار الواردة في الحث على 
التمسك بالسة الَبويّة وسلوك هديه يل في العبادات والمعاملات» أله دد 
الإسلام في عصره في بلاد السودان الدّاعية المعروف الشيخ عثمان بن فودي 
- ره الله - مؤسس الدولة العثمانية الإسلامية في بلاد السّودان» وقد قام 


بنقل هذا الكتاب إلى لغة الهوسا الشيخ بخاري إمام من ولاية صكوتو عام 


(۱) انظر: (ص‌۲۰۹). 

(۲) كان المترحم من قدماء حريجي الحامعة الإسلامية بالمدينة لبوي كلية الدعوة وأصول الدين» م التحق 
بعدها بالحامعة الأمريكية في لبنان» ودرس الأديان دراسة مقارنةء وتحول إلى داعية عصري يدعو إلى 
منهج المعتزلة وينكر مصدرية السلّة النَبويّة في التشريع الإسلامي» كما ينكر حجيتها في العقائد» فأنكر 
معظم أشراط الساعة الواردة في السسّة) كنزول المسيح _ عليه السلام ‏ وخروج الدابةء ويأحوج 
ومأحوج» وطلوع الشمس من مغرها وغير ذلك ولا زال الرحل على هذا المنهج يدعو إليه بوسائل 
مختلفة. .. نسأل الله لنا وله المداية والتوفيق إلى الحق. 


۲۳١ 


٥م‏ ق الولايات المتحدة الأمريكية. 
-٥‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر: 

تقدّم بيان أن هذا الكتاب من الكتب الي رافقت الصحوة الإسلامية 
والنهضة العلميّة المعاصرة في بلاد الموساء وعناية أهل السّة والحماعة بتدريس 
هذا الكتاب في الحلقات والدروس العامّة. وقام الشيخ إبراهيم أبو بكر توفا 
بنقله إلى لغة الموساء كجزء من هذه العناية والاهتمام» وطبع قي حزأين في 
كانو نيجيريا. وسيأت الحديث عنه بالتفصيل. 
- صفة صلاة البي ي: 

وهذا أيضا كتاب مشهور بين دعاة السلفيّة ى بلاد الهوساء وقد قام كثير 
من الدّعاة بتدريسه قي بحالس دعوية كثيرة» وهو كتاب من تأليف الشّيخ 
محمد ناصر الدين الألباني - رهه الله - جمع ماده من الأحاديث النبويّة 
اة وة مط ما واف مرن ك عاد را ا 
ا وک ا ا ع ھی ا ا غاا ما یکرو و ی 
الحاشية» وليس في الكتاب إلا المعن برواياته وترجمته فحسب. وقد قام الشيخ 
إبراهيم أبو بكر قوفا أيضا بنقله إلى لغة الموسا؛ متنه وحواشيه» وشرع قي 
ترجمته في ۲۰ ربيع الأول لعام ١١٤١ه‏ الوافق ٠١‏ من أغسطس» 
٥‏ مء وانتھی منها فی ۲١‏ من ربيع الثان» من العام نفسه» الموافق ٠١‏ من 


سبتمبر عام ١٩۱۹۹م»‏ أي أن العمل في الترجمة قد استغرق شهرا واحدا 


)١(‏ انظر: تاريخ التأليف بلغة الهوسا» (ص۲۸۳). 


۳۲ 


فقط. وقد طبع قي مطابع کانو - نيجيريا. 
۷- التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصّحيح للزبيدي: 

وهو عبارة عن أحاديث من (صحيح البخاري)» حَردها أبو العباس أحمد 
ابن أحمد الشرحي الربيدي الحنفي (ت ۸۹۳ ه) محذوفة الأسانيد» جع فيه ما 
و ا کا ا اد 

قام الشّيخ إبراهيم أبو بكر توفا أيضا بنقله إلى لغة الهوساء وط الق 
الأول منه. 
۸- أخلاق العلمای للآجري (ت ۰ ٣٦‏ ھ): 

وهو كتابٌ من تصنيف الامام شيخ الحرم محمد بن الحسين أي بكر الآحرّي 
رت۰٣۳‏ هى باه على منهج الحدثين في سوق الأحاديث الرفوعة والآثار الموقوفة 
ي الموضوع بأسانيد لنفسه مستنبطاً منها ما يريد تبييته من خلال الأبواب الي 
و e‏ 
الأحاديث الي فيها من حيث الصحة والضّعف بيانا ختصرا في في الحواشي 
۹- رياضٌ الصالحين من أحاديث سيد المرسلين» لاإمام النووي: 

قام بنقله من اللغة العربية إلى لغة المهوسا الشيخ جحاني إمام. 
١‏ - ختار الأحاديث التَبويْة» للشيخ السيد أحمد الهاشي: 

قام بنقله إلى لغة الهوسا الشتيخ: ا 
-١‏ عمدة الأحكام الكبرى للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: 

نقله إلى لغة الموسا الشيخ ناصر محمد ين أواكي. 


.)١ص( انظر مقدمة المترحم للكتاب‎ )١( 


۲۲۳ 


۲- الأدب المفرد للبخاري: 
ترجمه إلى لغة الهوسا الشيخ عبد الرزاق. 
۳ - بغية کل مسلم من صحیح مسل e‏ 


SS 
الشيخ صلاح حبريل أحمد.‎ u 


۳٤ 


)"( 
من كتب الحديث المترجمة إلى لغة الهوسا عرض وتحليل 
اتضح من الحديث السابق أن علماء الهوسا قد أولوا عناية بالسّة اوةه 
واهتموا بها تدريساً ونشراً وترجمة لبعض كتبها إلى لغة الموساء وهي كتب 
تختلف من حيث أصالّها وأهينّها ومن حيث حجمها وموضوعُهاء ومن 
فة ال رة ياء ويعود هذا إلى مقدار ما عند المترحم من علم ومعرفة 
ولام RE SS O‏ ار 
منها) ولغة المدف (المترحَّم إليها)» وفيما يلي تحليل نموذحين لما تقدم سرده من 
أعمال علماء الموسا في ترجمة كتب السئّة البويّة إلى لختهم: 
الأول: ترجمة الأربعين النووية 
للشيخ حومي رهه الله : 
تقدمت الإشارة إلى ذكر هذه الترجمة الي قام هما الشيخ أبو بكر حمود 
جومي - رمه الله - منذ الخمسینیات» وبالتحدید عام ۹۰۹٠م.‏ وقد أشار 
الشيخ في مقدمته للترجمة إلى آنها حاءت بناء على طلب من وكالة الإقليم 
الشمالي للشؤون الأدبıة )Northern region literature Agency)‏ الaعروف‏ 
احتصاراً باسم »)N0۸14(‏ وطبعته ش ركة شال نيجيريا للطْباعة (۸۸۲۲). 
وقد سَّلك الشيخ المنهج المعتاد في الترجمةء فجعل الكتاب في عممودين 
مّوازييّن» واضعاً التصَ العربيّ في العمود الأبمنء والترجمة في العمود الأيسسر 
وا اما لنصٌ الحديث. 


كه هو الد و 5 و عة الل وراه اة ا 


"o 


يشوب أساليبَّها غموضٌ ولا التواء. 

والشيخ - رهه الله - رغم تمسكه الشديد في حديثه اليومي بأصول مجة 
أهل ولاية صكنو الي تختلف قي بعض مفرداتما وبناء ألفاظها عن اللّهحة ٠‏ 
العلميّة الي بحري الكتابة ما في المؤسّسات العلميّة والأطروحات الأكاديعية 
واي تستمد معظم مفرداتا وينائها الصْرف من محة أهل ولاية كانو إلا آله في 
هذه الترجمة لم يظهر نر تمسّكه بتلك اللهجة» وقي نظري أن السب في هذا 
قد يكون راحعاً إلى كون الرجمة قد ضعت حصيصا بطلب من وكالة 
الإقليم الشّمالي للشؤون الأدبية N0R14(‏ كما تقدم - وهي وكالة عمل 
يها فريق من المتحصصين في مختلف لغات نيجيريا. فليس بغريب أن تخضع 
ترحمة الشيخ من حيث صياغتها اللغوية لمراحعة هؤلاء المخحتصين» ويكفي أن 
نعرف أن من بين العاملين هذه الوكالة عميد أدب الحوسا آنذاك الذي م يات 
بعده مثله ني حال الكتابة في الأدب الموساوي وهو الشيخ/ أبو بكر إمام 
- رحمه الله - فلا يُستَبْعَدٌ إذن أن تحظى ترجمة الشّيخ حومي ببعض 
ملاحظاته الأدبية» وإشاراته اللغوية. والأمر الذي حدان إلى هذه الملاحظة 
الاحتلاف اضر بين الصياغة الل ابي عليها ترجمة (متن الأربعين 
النووية) والصياغة الي تمت جا ترجمة الشّيخ نفسه لعا القرآن الكرع» قن 
القارئ الموساوي للترجتين لا بد أن يّلمس بينهما فرقاً جوهرياً من حيسث 
الوضوح اللوي وجزالة الأسلوب» فن ترحمة الأربعين الوويّة أكثر وضوحا 
وحزالة. والله أعلم. 

وقد اعت الشيخ أبو بكر جومي -رحهه اللّه- قي ترجمته لعاني (متن الأربعين) 
تعليقات مهمّة حدا» حاول فيها أن يرز دعوله إلى التمسك بالسسّة وعاربته 


۳٢ 


معالحة الشيخ مذه القضايا من حلال تلك التعليقات والحواشي تسم بنسوع 
كبير من اللباقة والحكمة؛ إذ لم تزل الدّعوة السلفيّة آنذاك تي طورها الأولء 
والقصريح بكل أمر قد يدي إلى نتائج سيئة تضر بالعوة وتقضي عليها في 
مهدهاء كما يمكن أن تسبّب له إشكالات قد تقف عائقا أمام هدفه العوي 
راو ےو اھ ا م د و ا ا ا 
يُفهم منه غرضّه دون أن يثير حفيظة القارئ. ونضرب فمذه التعليقات نماذج 
يتضح منها ما وراءهاء فمن ذلك: 

تعليقه على الحديث الثاني من الكتاب وهو حديث جبريل المشهور في 
سؤاله عن الإبعان والإسلام والإحسان» إذ قال الشيخ: «يفهم من هذا الحديث 
ا کر ا ان و س ات لر عا کا ال 
عليه هيغة هذا الرّجحل الغريب. الثان: أن الإسلام إغا عم عن طريق سؤال 
من يعلمه. التالث: لا ينبغي اللو في تعظيم شخص. الرّابع: الطرق الصوفية 
ل ن اواك الذي اكان رة أن إلا رالإعان اراسان 
لا يدري أن يكذب على السّائل في الجواب. السابع: ينبغي للعالم أن يه 
تلامیذه لسؤال ما ينبغي هم سۇالە لفائدتهء إذا غفلوا عن ذلك. الشامن: أن 
البي بيك لا ينطق عن الموى إلا ما يوحى إليه من ربّه. التاسع: معرفة كمال 
حلق الصحابة وصبرهم. العاشر: معرفة أن الملائكة قد يظهرون قي صورة غير 
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صورتمم الحقيقيت. 

والملاحظ في هذه الفوائد يجد أن الشتيخ قد أشار إلى أمور كانت من 
أقراض المشلمين يعان منها الحتمع الإسلامي» کاعتقاد بعضهم ان ترك نظافة 
البدن رالتقشف في لماكل واللبس من متطلبات الولاية في الدين» فيظل 
الإنسان عمرّه لا يغتسل ولا ينظف ملابسته لكي يستكمل شروط الولاية 
فيحظى بما. كما أشار في تعليقه إلى الطرق الصّوفية الي كانت يوممذ في ذروة 
تشاطها وَأوْج قوّنماء وقد جحاءت إشارة الشتيخ إليها مشوبة بالحذر واقحفظ 
فاکتفی بقوله: "لیس من ضروريات الین" وهذا تلميح منه إلى أن ت ركها 
ااا غا اوی حي رل كاف قافول عل وة اله الل 
ولا ضرورة إلى الإحداث في دين الله ما el‏ 

E‏ ضرورة تعليم الاس ديهم وأن الدّين لا يُعلم إلا 
بالتعلْم وأن من طرق التعلَّم سوال من لا عل وقد كان أحلٌ هم الصوفيّة في 
تلك الجحتمعات الاكتفاء في الغالب بشحن أذهان أتباعها بقصّص کرامات 
آولیاتھا کی ضحت کل طریفة کاش نر افا ی مید من تعب إل 
وتفضيله على غيره ما كان سببا لارتفاع نسبة اجهل E‏ 
واسعة في ايحتمع. كما حذر الشيخ العلماء من معب القول على الله بلا 
علم.... وغير ذلك مما يلمحه القارئ من خلال سطور هذا التعليق الوحيز 
المليء بالفوائد والتنبيهات. 


)١(‏ (رمتن الأربعين النووية » - ترجمة الموسا - (ص4) (الهامش رقما). 
(۲) وانظر مثل هذه الإشارة أيضا في تعليقه على الحديث الثانِ والعشرین («ص۹١)‏ (الهامش رقم١).‏ 


۴۸ 


6 اومن ذلك أزضا تعليقه على اديت الراب وهو خديت عائشة رضي 
اه ها مروا سي احت ن ا هداعا ل ا قر ر6 د اء 
تعليق الشيخ عليه ما ترجمته كالتالي: 

قال الشّيخ - رجه الله -: «هذا الحديث يعلمنا حقيقة ما يُسمى بالبدعة 
وهو أن بُحدَث شيءَ في الدين ليس يعرف في عهد التي ب ولا ي عد 
صحابته رضي الله عنهم. ومَهما یکن علمٌ عالم فليس تي وسعه أن يزيد شيا 
في دين الله» ولو زاد شيعا م قبل منه هذه الريادة. وهذا لا يّمنع أن يستعمل 
ا يعود على المسلمين بالتفع» کالبٹ الإذاعي لتلاوة الققرآن» وترجمة 
الكتب إلى لغة ليست عربية؛ لكي يقرأها أصحاب تلك اللغة ويقفوا علسى 
حقيقة دينهم». 

وهذا التعليق تضمَن ثلاثة أمور مهمّة في باب الابتداع: 

الأول: تعريف البدعة. 

الثايي: أن البدعة لا قبل ولو كان مُحدثها رحلا يبظ فيه العلم 
والصّلاح» إذ لا تلازم بين الأمرين» فقد يكون كذلك ويخطى في هذا الباب. 
والشيخ - رهه الله - يشير بمذا إلى أن اعتقاد بعض الاس فيمن ينتسبون إليه 
أنه وَل لله لا يُسرّغ همم قبول ما تسب إليه من البدع والأمور الحدثة ي دين 
الل فتحن ولو سلمنا حدلا ولاية ذلك الشخحض فاه يجب علينا أن رن أقزاله 
وأفعالّه ميزان الشّرع فما كان موافقاً للكتاب والسّة وهدي السّلف قبلناي 
وماء كان مخالفاً هما تركناه ولا اعتبار بصلاح صاحبه وفضله قي ذلك. 


)١(‏ «رمتن الأربعين النووية) - ترجمة الهوسا - (ص١‏ ١)"(المامش‏ رقم). 


۳۹ 


وبالقسليم هذا سقط جي الطرق الصوفيّة حى ولو صحَّت نسبة جميع ما 
فيها إلى من نسبت إليهم... وهذه طريقة لَبقة وأسلوب حكيم.... والله أعلم. 

الالو رة على من حاط ن الدع ومايسي السات ارملة ارا 
هو من قبيل الاخحتراعات العصريّة فيتخذ إجماعَ العلماء لإباحة الأمر الفان 
ذريعة وحجة إلى الإحداث في دين الله ما لم يكن منه. 

۵ ونموذج آخر في تعليقه على الحديث السابع وهو قوله يل: «الدين 
ا و 
وعامتهم». 

فعلق عليه الشّيخ بقوله: «التصيحة: هي فعل ما ينبغي فعله. التصيحة لله 
هي الإبمان بوحوده وصفاته كما يليق به. والتصيحة لكتب الله هي الإبعان ما 
و ا کر و ا و ا ار رل غو امار ا رل 
من عند الله» وتوقيره وتوقير ذريته. والتصيحة للأئمَّة: هو احترامهم كما يليق 
منزلتهم ما دام أن ذلك في حدود الشّرع» ولا يجوز الانحناء في التحية 
لأحد» لأن فعلٌ ذلك ليس من التصيحة في شيء. والتصيحة لعامّة المسلمين» 
هي إعانتهم على ما فيه حيرهم» مثل تعليمهم وإرشادهم بطريقة مفيسدة 
وباحترام». 

ويلاحط إشارة الشيخ إلى ظاهرة احتماعية طالما سكت عنها أهل العلم 
في ذلك الوقت بل حبّذوها وشجُعوها وعدٌوها حقاً لکل کبیر على صغیر» 


وهي ظأاهرة الانحناء عند الَحيّة» فجاءت إشارة الشّيخ إلى هذه الظّاهرة 


)١(‏ «رمتن الأربعين النووية» - ترجمة الهوسا - (ص۲١)‏ (المامش رقم؟). 


٠ 


E PR O O E 
بد أن يتم في حدود ما أقرنه الشريعة» والانحناء ما جاء النهي عنه فيما رواه‎ 
الترمذي وغيره عن أنس هه قال: قال رحل: يا رسول اللهء الرّحل متا يى‎ 
أخحاه أو شد يني له؟ قال: «لا». قال: فلز مه ويله قال: «لا». قال:‎ 
AS e أفيأًحذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». قال الترمذي: «هذا‎ 

وعلى هذا المنوال رى الشيح في تعليقاته وهمیشاته لأحاديث هذا 
الكتاب يشير إلى بعض الأمراض العقديّة والاحتماعية المنافية للشريعة 
الإسلامية ويعالجها بحكمة وروية. 

E‏ نة ادات لم تستمر في الكتاب على وتيرة واحدة» 
بل نحد الشّيخ في أوائل الكتاب قد أكثر منها نَم بدأت تتناقص في وسط 
الكات ‏ ل اون الط الط ل فرك فط الأ اديت 
قلا دون تعليق» ثم توقفت قي أواخر الكتاب» ورعا يفسّر هذاء بأن الشيخ 
قد كتب هذه الشرجمة في أوقات متباعدة» وفترات متقطعة؛ كان في اوها أكثر 
نشاطاً وحيوية ثم بدا نشاطه يضعف شيئاً فشيئاء كما هي العادة في كل عمل 
هذا شأئه. 

وعلى الرّغم تما أشرنا إليه من دقة هذه الترجمة وخسن صياغتها إلا أن 
اف ۷ ی کارا ن ج اطا ای ا بكاو یس ا عل شري 
فمن حلال قراءت هذه اهار تت ار ع اله اها ل ارك 


(۱) أحرجه الترمذي ( ۷۰/٩‏ /رقم۲۷۲۸)» وابن ماحه (۱۲۲۰/۲/رقم۳۷۰۲)» ومد (۱۹۸/۳)» وغیرهم. 


١ 


ف الات أللاحقة للکتاب» وهي تتمثل فيما يلي 
-١‏ عدم ترجمة بعض الجمل. 
- ففي الحديث الان( ؛ حدیث حبريل عليه السلام اللشهور› مرحم 
لفظ (رالعالة) 
وتر مته کالتّالي: (ھ†ںه1.) 
- وقي الحديث الثاني والعشرين"؛ حديث العرباض بن سارية ظله م 
وتر جمته كالتالي: 


Domin lalle wanda duk ya rayu daga cikinku to zai ga sabani mai 
yawa. 


- ف الحديث ا لخامس والثلائین؛ حديث أي هريره طف م ترحَم جملة 
«.. ولا تدابروا») 
وتر جمتها کالتالي: 
Kuma kada ku bawa juna baya.‏ 
ج ف الحديتث الأرنین؛ حدیث أبن عمر ا تترحم جملة: «(ومن 
حياتك لرضك». 
وتر“ جمتها کالتالي: 


Kuma ka yi aiki lokacin rayuwarka saboda mutuwarka. 


.)١ص(‎ - «رمتن الأربعين النووية» - ترحجمة الهوسا‎ )١( 
.)۳ ٤ص‎ ( - (متن الأربعين النووية) - ترجمة الموسا‎ )۲( 
.)۲٣ص( (رالمصدر نفسه»‎ )۳( 


.)٠٠ص(‎ - «رمتن الأربعين النووية) - ترجمة الهوسا‎ )٤( 


<۲ 


۲- ترجة بعض الجمل أو الألفاظ خطاً: 
- ففي الحديث الستابع؛ حدیث أي رقية میم بن أوس الداري له 
ترحم عبارة: «قلنا: لمن» بقوله: Muka ce, "Ga me?"‏ وهذا معناه: (قلنا: لي 
شيء...؟)» وصواب الترجمة: 
Muka ce, "Ga wa?".‏ 
- وف الحديث الثاني والثلاثين؛ حديث أبي سعيد الخدري له ترحم 
قول المؤلف: «وله ق بعضها ا بقوله: 
(kuma shi hadisin yana da hanyoyi daban na karbowa).‏ 
وهذا معناه : (وللحدیث طرق عختلفة للرٌواية). 
وصواب الترجمة : 


Kuma shi hadisin yana da hayoyin daban-daban wadanda 
sashisu yana karfafar sashi. 


- في الحديث الثامن والثلائين"؛ حديث أي هريرة ظه ترحم قوله 
تعالی : «فقد آذنته بالحرب» بقوله : 
(hakika na umarce shi da shirin yaki).‏ 
معناه : (فقد امرته بالاستعداد بالحرب). فکأنه حَمَل لفظ (آذنته) على 
معن الإذنء وإنغا هي على معن (الأذان) وهو الإعلام والإعلانء فتكون 
صواب الترجمة : 
(hakika na yi masa shelar fiîtowa ya yi yaki (da nD .‏ 
- وقي الحديث الثاني والأربعين؛ حديث أنس ليه ترجمة قوله تعالى : 


.)١۲ص(‎ - (رمتن الأربعين النووية» - ترججمة الهوسا‎ )١( 
(رمتن الأربعين ين النووية) - ترجمة الهوسا - ( ص۹٣ ۲)۔‎ )۲( 
.)۲ مان الأربعين النووية» - ترجمة الهوسا - ( ص۹‎ )۳( 


.)۳٠ص(‎ - معن الأربعين النووية» - ترحمة اوسا‎ )٤( 


<۳ 


«غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» بقوله : 
(zan gafarta maka abin da yake kanka).‏ 
ومعناه : (غفرت لك ما عليك). 
بينما معن قوله تعالى : (على ما كان منك) أي مَع ما كان منك من 
تكرار معضيتك كما أفاذه ابن دقيق العيد؟ وغيره. وعلية يون مراب 
الترجمة : 


Zan gafarta maka duk da irin laifinka kuma ban damu ba. 
: همل الضمير على غير المراد به‎ -۲ 
وهذا قي الحديث الستادس عشر + حدیث آي هريرة ظله إذ تُرحم‎ 
٠ زلف عبار + وفر دد مرارن وك‎ 
Sai (Annabi) ya nanata sau da yawa.... 
ومعناه : (فردد (الي) مرارا)‎ 
وني هذا مل الضمير في (فردد) على أنه عائدٌ إلى الي ي > والصواب‎ 
: أنه عائد إلى السّائلء أي أنه ردد السّؤال مرارا‎ 
قال الإمام النووي”" : «فلم يزده في الوصية على (لا تغضب) مع تكرار‎ 
. الطلب» يعي من السائل‎ 
وقال ابن رحب : «ثم ردد هذه المسألة عليه مراراء والبي بل ردد‎ 


عليه الحواب». 


.)١٠١ص( انظر : (رشرح الأربعين حديثا النووية» لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)١١ص(‎ - (رمتن الأربعين النووية» - ترحمة اهوسا‎ )۲( 

(۳) (رشرح صحیح مسلم» للنووي (ج٣۱۹۳/۱).‏ 

.)۳۷۱/۱( (رحامع العلوم والحکم»‎ )٤( 


٤ 


وقال الحافظ ابن حجر : «أي ردد السّوال ياتمس أنفعٌ من ذلك أو 
أبلعَ أو عب فلم برد عليه على ذلك». 

وقد أحرج الطبراني وابن عبد البر عن سفيان بن عبد الله اللقفي 
قال : قلت لبي الله بي : يا ني الله قل لي قولا انتفع به» وأقلل لعلي أعقله؟ 
فقال ني الله ل : «لا كَعْضّب». ا ع ر ی © 
: «لا تغضب». 


وصواب الترجمة على هذا: 
Sai (mai tambaya) ya nanata sau da yawa, shi kuma yana ce‏ 
masa: "Kada ka yi hushi".‏ 


> - ترجهة بعض المصطلحات ترجهة حرفية : 

وذلك في الحديث الان والتلائين“؛ حديث أبي سعيد الخحدري که › 
N‏ ا ورا 
مالك في الا مرسلاً .. فترحم الشيخ لفظً ا وقظ (مرسا 
ترجمة حرفية صرّفا » فقابل (مسندا) بقوله : (هعهل) و(مرسا بقوله : 
(مه. وهذه الترجمة لا يفهم من ورائها شي فالأولى ؛ نّا أن يرك تلك 
الصطلحات كما هي في العربيةء ثم يضعَ حاشية يشرحهاء أو يسلك مسلك 
التر جه القفسيرية» فيقول مفلا في ترجمة لفظ (مسندا) : 

(da cikakken isnadi) 


۔)١۱۹/۱۰( (فتح الباري») لابن حجر‎ )١( 
.)٦۳۹۹مقر/1۹/۷( «المعجم الکییر)‎ )۲( 
.)۲٤۹/۷( (رالتمهید» لابن عبد البر‎ )۳( 


.)؟١ص(‎ - ررمتن الأربعين النووية» - ترججمة الهوسا‎ )٤( 


f° 


ومعناه : (بإسناده كاما» إذ امراد بالمستد هنا ما قابل المرسل »> وهو 
ان راوه أسنده بذكر جميع رحال الإسناد عن فيهم صحابي الحديث وهو أبو 
سعيد الخدري ڪله. ۰ 

ویترحم لفظ : (مرسا بقوله : 

(ba tare da ambaton sahabin hadisin ba). 

ومعناه : (بدون ذكر صحابي الحديث). 

وعلى الرّغم من أن المراد بالمرسّل : (ما أضافه الشابعي إلى الني عل 
ملق ويجوز أن تكون الواسطة صحابياء ويجوز أن تكون تابعياً كما هو 
معروف عند أهل العلم بالحديث» إلا أن المراد بالإرسال هنا ما قابل الإسناد 
الذكور وهو ذكر (أبي سعيد الخدري) في الإسناد وترك ذكره فحاز أن 
يترحم لفظ (المرسّل) باراد منه في هذا الموضع» لا باراد منه مطلقا . والله 
أعلم . 

۵- الاضطراب في ترهة بعض الألفاظ 

ففي الحديث الخامس والثلاثين؛ حديث أبي هريرة طله حاءت ترجمة 
ألفاظه مضطربة »> صورتما كالتالي : 


Kada ku yi wa juna hassada 
kuma kada ku yi wa juna kyashi 
لا تد‎ 


kuma kada ku yi wa juna rudi a ciniki ولا تدابروا‎ 


. (Shi ne abin da tabii ya jingina shi ga Annabi, tsira da aminain Allah cu tabbata a gave shi) ومعناه بلغة الموسا:‎ )١( 


(۲) (رمتن الأربعين النووية» - ترحمة اوسا - (ص٦۲).‏ 


Î 


فا لملاحَظٌ في هذه الترجمة : أن العبارة الأولى ا وا ی ا 
وأمّا العبارة الثانيةء فر حمت عى يقرب من معن العبارة الأولى» بل هر عينه» 
إذ لفظ نطعهرk‏ يعي (الحسد) نفسه» ولا يعي (التناحش)» بينما وُضعت ترجمة 
(ولا تناحشوا) مقابل ترجة العبارة الرابعة» وهي (ولا تدابروا)» فالصحیح أن 
تنقل هذه الرمة إلى الرقم الثاي» CRN NASA E,‏ 
رد تر متها تي السياق» وقد نبهنا عليها فيما مر . 

-٥‏ ضبط بعض الأسماء خطاً: 

- يكتب المترحم اسم الدارقطي ھ>َذIi‏ : Daraul-Kuduni‏ 

والصواب أن تكتب هكذا : Ad-Dara Kudni‏ 

تنبيه: درج المترحم على ضبط اسم الترمذي بضم التاء والميم چ 
وهذا وإن كان حلاف المشهورء إلا أن بعض أهل المعرفة قال به؛ ففي «معحم 
البلدان»: «قال أبو سعد: الاس ختلفون في كيفية هذه السبة؛ بعضهم يقول 
بفتح التاء» وبعضهم يقول بضمّهاء وبعضهم بكسرها. والمتداوّل على لسان 
أهل تلك المدينة بفتح الّاء وكسر اميم والّذي كنا نعرفه فيه قديما بكسر لاء 
اليم هيع الذي .قر الارن رال اة ارط الا واي ول 
واحد قول مع لما يعيه». 

الثآني: ترجمة كتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) 
للشيخ إبراهيم توفا. 
تقدمت الإشارة إلى أن كتاب (بلوغ المرام) للحافظ اين حجر العسقلان 


.)/۲( )۱( 


۷ 


(ت ۸٥۲‏ ه) من الکتب ال رافقت الصحوة الإسلامية والتهضة العلميّة 
الحديشة في بحتمع بلاد الموساء ولذلك حَظي الكتاب بعناية المهتمين بالدعوة 
إلى الكتاب والسّة» والاهتمام بإحياء ما اندرس من علم السلّة الَبويّة» فكان 
رر عد ی د ا و و وقام الشّيخ 
إبراهيم أبو بكر توفا بنقله إلى لغة الهوساء وطْبع تي حزأين. 

والشيخ توفا أحد المهتمين بترجمة الكتب الدّينية إلى لغة الهوساء ولل 
ذلك عائ إلى كونه أحد أولمك الذين أسهموا قي مشروع ترجمة كتب السكّة 
في حامعة بايرو كنو عندما كان طالباً بما؛ فقد شارك في ترجمة كتاب 
لفقا لقاض عياض بزع ن فلات الضرل على د رة ااا 
فلما انخرط الشيخ في العوة والتعليم رأى أن يواصل حهوده في نقل الكتب 
الذينيّة إلى لخة الهوسا ولا سيّما تلك الكتب الي لاقت شهرة واسعة بين 
العاملين في الحقل الدعوي والتعليمي في محتمع شال نيجيريا فترحم كتاب 
(بلوغ المرام)» وكتاب (رياض الصالين) وكتاب (صفة صلاة الي بلإ) وغيرها. 

ومع أن الشيخ توفا قد مارس عملية الترجمة لعديد من الكتب إلا آنا نحد 
ترجمته لکتاب (بلوغ المرام) ليست على المستوى اللطلوب من حيث الدقة 
و مادة الكتاب» ويبدو من أول حديث المؤلف عن الكتاب أن معلوماته 
غ ES E A e‏ 
فاه قد قال في a‏ الكتاب: «اشتمل الكتاب کل علی )٠٥۹۷(‏ اا 
أعي الأحاديث الي رقمها المؤلف» فهناك أحاديث لم يضع ها الولف أرقاما 
وإنّما اكتفى بوضع نحمة حوها»“. 


(1) (ص۲) من المقدمة. 


۸ 


فإذا کان الترحم لا علم له حي بالأرقام الي توحد عادة في التسخ 
الطبوعة الي هي من عمل الحققين أو الطابعين» فما ظّك بصاته بمادّة 
الكتاب؟ ويظهر ذلك حلياً من كثرة الأحطاء العلميّة الواقعة في الترجمة» وقد 
نظر لا بدقة تيم ۸ طا علميا فی ٠۳‏ صفحة فقط هذا ما عدا الأحطاء 
المطبعية! وإليك عرض نماذج وصور من هذه الأحطاء: 
أ - الأخطاء العلميّة في نقل معاي بعض الأحاديث: 

وهي كثيرة حدًا؛ لا تكاد تدحل تحت الإحصاء ولا يأحذها الحصر 
وإليك ألواناً منها لتدل على ما وراءها: 
اال الولف في الحديث (رقم۸): (ولسلم: "منه". ولأي داود: "ولا 

يغتسل فيه من ال حنابة". 

فقال المترحم: 
(Muslim da Abu Dauda sun ruwaito ta hanyar Abu Hurairata‏ 


cewa: kada ya yi wankan janaba a cikinsa }X. 
ومعناه بالعربية: «روى مسلم وأبو داود من طريق أبي هريرة آنه (الرحل)‎ 

لا يغتسل فيه من الحنابة». 
وهذا سوء فهم لصنيع المؤلف» فإته يحكي ما في احتلاف لفظ ملي 
ولفظ أي داود من تغاير في المع فالإمام مسلمٌ قال تي روايته (منه) بدلا عن 
قوله (فيه) -كما في رواية أي داود- والأولى تُفید آنه لا يغتسل فيه بالانغماس 


.)۲/١( انظر : ررترججمة بلوغ المرام إلى لغة الموسا»‎ )١( 


۹ 


مثا واكانة ك ن لا یتناول منه» ویغتسل ا فهذه فروق لفظية 
ا ی ع E‏ ا 
المترحم؛ فحمل رواية مسلم على رواية أي داود» فتر جمهما و حاد 
.عع الحديث عن صوابه. 

۲- قال لالت في الحديث (رقم۲١)‏ «وللترمذي: "أولاهنٌ أو اراھ 


A ruwayar tirmizi kuwa cewa ya yi: "wankewar farko da ta 
karshe"®. 


معناه بالعربية: «وقال في رواية الترمذي: «الغسلة الأولى والأحيرة». 

غا تد ٣‏ الواردة في هذه الرّواية الشك أي أن الرّاوي شك في المرةَ 
الي يكون فيها الترتيب» هل هي الأولى أو الأخرى فتجاهل المترحم قضية 
"أو" هذه» فجعل الترتيب مرّتين في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب» وهي 
المرَّة الأولى والأحيرة» وهذا ما م ترد به رواية قط ولم يقل به أحة من 
الفقهاء. 
۳- وقي الحديث (رقم٦ )١‏ حاء فيه: «.. وأمّا الّمان: فالطحال والكبد» 

فقال المترحم: 


"Amma jini biyu su ne hanta da koda" 
ومعناه: «وأما الذّمان» فهما: الكبدء والكلية». فجعل معن الطحال معن‎ 


الكلية» والفرق بينهما معروف. 


(۱) انظر: رر سبل السلام» للصنعان .)٠١/١(‏ 
(۲) «ترجحمة بلوغ المرام بلغة الهوسا» .)۳/١(‏ 


-٤‏ وحاء في الحديث (رقم٦ :)١‏ «وإنه يني بجناحه الذي فيه الذاء». 
فتر جه بقوله: 
"..dan a kare da fukafukin nasa da ke da cutar".‏ 

EN ES a SE a 
ومعن كلامه: (أننا حمي أنفسنا من سم الذباب بنفس الجناح الذي به‎ 
الداء). وهذا كلام غير مستساغ عقلاًء إذ كيف بجعل الجناح الذي به الداء‎ 
وقاية من سمه» بل إنما يكون ذلك من جناحه الذي به الوا كما نص عليه‎ 
الحديث: «فإن في أحد جناحيه 8 وفي الآخحر شفاء ولو ان المترحم فهم أن‎ 
معن الحديث أن الذباب إغا يقع من طرف الجناح الذي به الدّاء علم أن المراد‎ 
من الريادة الواردة في رواية أبي داود: أن الذباب إا يدم جناحه الذي به‎ 
لاء حال وقوعه على شيء؛ مستخدما یاه کسلاج للدفاع والوقايةء فإن‎ 
کان ما قدم عليه مُضراً ب يكون قد قَدّم سلاحه الذي هو الحناح الذي به‎ 
الذاء للدفاع عن نفسه» وأخر الثاني الذي فيه الذواء فلذلك 2 بعمسه‎ 
حي يختلط الذواء بالدّاء فيقضي على أثره» ولذلك قال الحافظ: «وفي حديث‎ 

أي سعيد المذكور: أنه يقدم السم و ا 
وقال صاحب «عون المعبود»: «ويجوز أن يكون معناه: أنه يحفظه نفسه 
بتقديم ذلك الحناح من أذية تلحقه من حرارة ذلك الطعام. ذكر ابن الملك». 
وهذا هو المرادء فكلمة (قي) قرأ بفتح الياء وكسر القاف؛ أي بالبناء 
للفاعل» وفاعله (الذباب) نقسهء لا الشارب الذي :يمس الذباب» لكن 


(۱) «رفتح الباري» .)۲٣١۱/۱۰(‏ 
(۲) ررعون المعبود) (۲۳۱/۱۰). 


°١ 


ا مترحم لا قرأه بضمٌ الياء في أله وفتح القاف - بالبناء للمفعول - (يقى) 
ق ی ی ی و ر 


-٥‏ وحاء في الكتاب حديث انس هه (برقمه ۲) «أن قدح الي يلل انكسرء 
"butar Annabi (S.A.W) ta fashe sai ya karbi wata gidauniya ta‏ 


azirfa a gurin mutanan"®”. 
ومعناه بالعربية: «انكسر إبريق البي يك فأحذ من القوم ق من فضة».‎ 
فانظر - رعاك الله - كيف أبعد التجعة هذه الترجمة» وأضاع معى‎ 
الحديث وفقهه تماما فقد توهم ان عبارة (الشعب) المذكورة في الحديث تعى‎ 
كلمة (الشعب) الي تُستعمل اليوم ععن (مواطي بلد مّا)؛ فيقال: (شعب‎ 
نيجيريا) أو (شعب المملكة) وهكذاء فترجمها ب (القوم)» ثم حول لفظة‎ 
(سلسلة من فضة) إلى (قصعة من فضة)» فأين هذا التحريف من معى‎ 
الحديث! فلفظ: رالشَعّْب)  بفتح الشين المعجمة» وسكون المهملة؛ لف ظ‎ 
مشتركڭ بين معان» والمراد منه هنا: الصدع والشق:‎ 
- و(سلسلة من فضة) أشار في «القاموس الحيط» إلى أن: و‎ 
بفتح أوّله» وسكون اللام» وفتح السّين الثانية منها -: اتصال الشّيء بالشيء.‎ 


() (ترجمة بلو غ المرام إلى لغة الهوسا) (١/ا).‏ 
(۲) ( ص٤۰۱٩‏ ط. دار الفک). 


o۲ 


أو (سلسلة) بكسر أوّله: دائ من حديد ونحوه. والظاهر: أن المراد الأول 
فيقراً بفتح اول ق بخیوط من فضة» فصارت مثشل 
E‏ 

والحديث إنغا هو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضّة» ولا حلاف في 
حوازه")» وهذا ما لا یفهم بتاتا من الترجمة الخاطفة. 
ب - الأخطاء الواقعة ي ضبط الأسماء: 

يقال في آداب طالب الحديث: ينبغي له أن لا غفل ضبط الأسماءء فقد 
قال أبو إسحاق إبراهيم التجيرمي: «أولى ا ال ا 
۷ ا الا و ا ولا تھا کی یدل غلا ولا شیء سرع 
قي فضح "الصحفيين“" الذين دحلوا في علم الحديث من ET‏ 
اعا و شر امن را و و 
الواقع لمترحم الكتاب» فقد وقعت منه تصحيفات وتحريفاثٌ لكثير من أسماء 
الحدّثين الشهورين» ونقلها بالحروف اللاتينية على غير وحههاء ومن ذلك: 
-١‏ درج على ضبط اسم الإمام النسائي ھار کا 

بينما الصّواب فيه (الَّسّائي) بفتح ال 


.)۳٤/١( انظر: سبل السلام» للصنعان‎ )١( 

(۲) انظر: ررفتح الباري» لابن حجر .)۸۰/٠١(‏ 

(۳) سبل السلام» للصنعان .)۳٤/۱(‏ 

.)۷۷۹/۲( انظر: «توحیه النظر»‎ )٤( 

(ه) أي الذين أحذوا العلم من الصحف» أي الكتب لا من أفواه الرجحال. 
(1) انظر: رر معجم البلدان») .)۲۸۱/٥(‏ 


oY 


۲- ودرج على ضبط (ابن طيعة) (لهيْعّة) _ مصكرا بضم اللام وفتح الاء 
وسكون الياءء والصواب: (لَهيعة) س مكرا ‏ بفتح للام وكسر الحاء. 
۴“ ودرج على ضبط (الذارقطي) بضم الرّاءء فكأنه يتوهم أا محل الإعراب» 
ينما إعرابه إعراب ا مركب مزجي ؛ فحكمْ احرء الأرّل منه أن يتح 
آخحره» ويقع الإعراب على آخر الحرء الثاني كما ذكروا في (حضرموت) 
و(بعلبك) ونحوه. 
ويضبط اسم (ابن معين) بضم اليم هكذا: (معين)» وصوابه: (معين) 
بفتحهاء وهو إمام مشهورٌ لدى جميع طلاب الحديث وغيرهم. 
-٥‏ يضبط (أبو بكرة) بضم بالبّاء (بكرة)» والصّواب (بكرة) بفتحها. 
ونحو هذه التصحيفات كثيرة في (الترجمة)» وهي غالبا تقع في ضبط أسما 
مشاهير الأعلام ما يدل على بعد المترحم عن معرفة علم التراحم E‏ 
رحمهم الله تعالى. ۰ 
ج - الأخطاء الواقعة في كبيين المراد من بعض المصطلحات الحدينيّة: 
نَم أحطاء تتعلق .عحاولة ار اا المقصود من بعض المصطلحات 
الحديثية أو ترجهتها إلى لغة الهوساء وهي أيضا - كسابقاتما - كثيرة حدا نشير 
إلى بعض منها كنماذج دالة على ما وراءها. 
اراد المترحم أن يساعد قراءء على فك رموز الكتاب الرحَم Er,‏ 
غوامضه ومشکلاته» وذلك بتقدم فذلكة تعريفيّة لبعض مصطلحات حديثية 
استعملها المؤلف تابه ارکب ف ادن ان و رکب في صحاصح 


(۱) انظر: «أوضح المسالك» لابن هشام (ج۳۳/۱(. 


o 


الأوهام مطيّة الشطط من ذلك: 

-١‏ أنه أراد تعريف علم الحديث رواية فقال: «هو علم اش على ما أضيف 
إلى البي ب قولا أو فعلا أو تقريراء أو صفة خلقية أو خلقية روي بإسناد 
ثابت صحی( 
وهذا من العلوم لدى كل طالب علم أنه تعريفٌ للحديث نفسه» ال 

تعريفاً لعلم الحديث. أمّا تعريف علم الحديث فذكره على آله تعريفً لعلم 

الحديث دراية» وهو ما يلي؛ 

۲- قال المترحم في فذلكته: «علمْ الحديث دراية: هو ما يعرف به قوانين 
الرّواية وشروطها وأنواعها وأحكامهاء وحال الرّواة وشروطهم وأنواع 
المرويات» وما يتعلق بذلك» . 
رهن كا فق لف ريف م الاي روا ولس ا ا 

دراية. 

-٣۳‏ وأراد بيان المراد من تدليس الشيوخ» فقال: «هو أن يخفي الرّاوي أحد 
شیوخه ذا کان فيه قدح م یذکر»". 
وهذا تعريف م يقل به اح وإنغا عرفوا تدليس الشيوخ بققوهم: «أن 

يروي عن شيخ حدیثا سمعه منه فیسشیه أو يكّيه أو يسه أو يصقه ها لا 


عرف به كى لا يعرّف». وهذا فيه أنه يذكره في الإسناد» ولكن بغير ما 


(١)(رترجمة‏ بلوغ المرام بلغة الموسا» (ص١‏ من المقدمة). 
(۲) ««المصدر نفسه» رفي الموضع السابق). 

(۳) ((المصدر نفسه) (ص۳ من المقدمة). 

)٤(‏ انظر: (رعلوم الحديث» (ص٠۸‏ مع التقييد). 


اشتهر به. 
-٤‏ وعلق على الحديث (رقم۳) تعريفاً للحديث العلق عند البخاري بقوله: 

«التعليق: هو أن وزد البخحاري حدیاً في کتابه بدون إسناد...». 

وهذا تعريف قاصرٌ على إحدى صور التعليق» والمشهور في تعريفه هو: 
«ما حُذف من مبتداً إسناده واحد فأكثر ولو إلى اية لاسا وزاد 
السّخحاوي مر کان مان مک م اساد کا یف 
أضيف لبعض رواته» ما الصحابي أو التابعي فمن دونه مع قطع السّند ممَا 
لھ لذلك قال السيوطي في ألفيته: 

ما اول الإسناد منه بطل ولو إلى آحره معلی۵) 
-٥‏ وعرّف الحديث المرسل تعليقا على الحديث (رقم١٤١)‏ بأه: «الحديث 

الذي حُذف الصحايي من إسناد»“. 

وای ن ها رین حن وا ET‏ 
للمرسل لما كان لراده مستند قي ردّه؛ إذ جحهالة عين الصحابي غير ضارة 
فکلهم عدول بتعدیل الله إياهم كما هو مقرّر عند أهل الستة والحماعة» وإلّما 
الصّواب الذي عليه جمهور الحدثين قي تعريف المرسل هو: «ما أضافه ال ابعي 
إلى الي يي وقيده بعضهم بالكبير» والأولى ‏ كماقال الحافظ ‏ 


.)۷ شماملا/٩/١ص( «ترجمة بلوغ المرام بلغة الهوسا»‎ )١( 
مع التقييد).‎ ۲١ «رعلوم الحديث» لابن الصلاح (ص‎ )۲( 
.)٦١/١( (رفتح المغيث» للسخاوي‎ )۳( 

)٤(‏ «رألفية السيوطي» ٠٤١/١(‏ مع شرح الأثيوي). 

.)۳۲ شماهلا/۳٤/۱( «ترجمة بلوغ المرام بلغة الهوسا»‎ )٥( 


°٦ 


إطلاقه. 

والأمثلة على أمثال هذه الأحطاء كثيرة» كترجته لمصطلح (المحفوظ ° 
عند المحدثين» وقومم: « لم يثبت فيه شيء»"» وتر مته لعبارة (أصحاب 
السن)“ وغير ذلك ما لا طريق إلى إحصائه» ولا جال لاستقصائه. 

وهناك ألوان أحرى من الأحطاء لا يسع احال لاستعراض غاذج منها؛ 
كإغفاله ترجمة بعض الأحاديث» أو إغفال ترجة بعض ألفاظ منه©“ 
وزيادة عبارة في الترجمة ذات مغزى دلالي حلي" وأحطاء واقعة قي بعمض 
تعليقاته الفقهيّة والحديثية على معاني بعض الأحاديث وألفاظ المؤلف“) 


وسوء فهم لعبارات بعض الأئمة“ وغير ذلك ما يحتمل بحا مفردا واسعا. 


(۱) انظر: «رالنكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر .)٠٤۳/۲(‏ 
(۲) انظر: (۱۲/۱/رقم۸٤).‏ 

(۳)انظر: (۱۳/۱ /رقم٦٥)‏ 

)٤(‏ انظر: (۳/۱/رقم۱۱) 

)٥(‏ انظر مثلا: الحدیث (رقم۷۱). 

.)٠۳۷مقر( انظر مثلا: الحدیث‎ )٦( 

(۷)انظر مثلا: الحدیث (رقم۱۰۷). 

(۸)انظر مثلا: الحدیث (رقم۸۰۸). 


(۹) انظر مثلا: مقدمة (الحزء الثاي) (ص۳/المامش ۲). 
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9 
نظرة مستقبليّة لترجمة كتب السنة إلى لغة الهوسا 

لاط ف و ج ا ا ا کک ن ا 
الشفهي والتعليمي أكثر رواجاً بين علماء بلاد الهوسا قدعاً وحديثا من الثقل 
الكتابي التدويىٌ ؛ إذ غالب ما كم إنجازه من ترجمات لكتب الحديث النبوي 
إنغا كم ذلك في سياق أعمال علمية ذات صبغة أكادعية» وأن تلك الأعمال ۾ 
رل قابغة على ر فرك مات امات الاقام العلة دون ان ری :ار 
ا ىء إل الح فة م اة التلمن قاطن اة مرها كادف 
من الترجمات الشفهيّة الي تتم من خلال الدروس والحلقات العلمية. 

E;‏ لكون السّاحة العلمية والدعوية لأبناء هذه اللغة تشهدان رورا 
علمياً حسنا فإنّه من المتوقع أن ترداد العناية يذه القرجمات» وأن قبل عليها 
غير واحد من المهتمين بقضية الرجمة» فحينئذ من الواحب أن موجه عناية 
القادرين الموهّلين من أولي العلم وطلابه إلى مزيد من الاهتمام هذه القضيّة 
فيترجَم للجماهير النّاطقة بلغة الهوسا ما يعكن ترجمثه إليها من كتب وأحزاء 
ا ی درا لرا اه 
تخصصاتما وحازوا قسطا حَيّدا من العلوم في جال السّة الَبوية» ووقفوا على 
ثروة من كتب السلّة ما لم يتم لسلفهم من قبل. 

کا اه ال ٠ی‏ دا اعا مکی اه اد طا اعا یت رن 
ثم مراك علميّة متحصصة بى مثل هذا المشروع في إطار فريق متخصص 
في محالات العلوم الشرعيّة المختلفة على غرار (مركز خدمة السسّة والسّيرة 
التبوية الموحود خاليا بالمدينة النبوية: 


o۸ 


كما أنه من الأهمية مكان توحية عناية الأثرياء وأهل الدثور إلى تبشي 
مشروع (ترجمة كتب السنّة) وإيجاد أوقاف حاصّة به تابعة له. فبمثل هذه 
الجهود جحتمعة يمكننا أن ترفع من شأن السّة الَبوية ونق مها إلى ااا 
طفن دو 0 ا ق ای 
ال شای غل ا ی ا م ا ا 


العون والتوفيق. 


۹ 


الخاتمة 


من حلال هذه الحولة القصيرة في قضايا السنّة الَبويّة والاهتمام ما في لغة 
الهوساء بمكننا أن شير إلى توصيات نتمىّ للعاملين قي الحقل الدعوي 
والتعليمي أن ينظروا فيها بعين الاعتبار ويقوموا بدراستها دراسة فاحصة 

للحروج من نتائجها بأوراق عمل» وهذه التوصيات كالتالي: 
الحديث والفقه واللغة وغيرهاء فينظرون قي أعمال بعض كبار غلماء 
الموسا قي جحال نقل السّة وتعليمهاء كالنظر مغلا في دروس الشيخ أبي بكر 
محمود حومي المسجلة حول (صحيح البخاري)» فتفرّغ ا نم تقوم 
هذه اللجنة .عراجعتها وتنقيحها وتحريرهاء ومن تم إحراحها للمتحدثين 
بلغة الموسا كافة كي لَستمر الإفادة من هذه الذخائر العلميّةه وتكون 
إضافة قيّمة في جحال الاهتمام بالسكة الَبوّة بمذه اللغة. 

۲- قيا المراكز العلمية والميعات والمؤسسات الإسلامية بالعناية بترجمة كتب 
السسّة والأحزاء الحديثية السيّارة ونشرها مترجمة بين الأَمَّة» كما هو الشّأن 
بالتسبة للقرآن الكر؛ فإن الستّة بوصفها شارحة ومبينة لمعاني كتاب الله 
ا ا «ألا إنّي 
وتيت القرآن ومثله E‏ 


عا لما اروطت العلم منهم أن يقوموا بواحبهم بحا نقل ما 


(۱) صحیح»› سبق تخرجه. 


يحتاج الشّعب الهوساوي إلى نقله بلغة الحاطب بينهم» ليكون ذلك قاطعا 
للطريق أمامَ اين يقومون هذا العمل الجحليل وهم غير مهلي له علمي اء 
فعندما ينتشر الصحيح فلا بد أن يره الباطل ويرول بإذن الله تعالى. 

-٤‏ كما ينبغي إيجاد بحنة أو هيئة متخصصة تقوم بعملية رصد كل ما يُطرح 
في الساحة من ترجمات لكتب وأحزاء حديثية وتقويعها والتمييز بين 
الصحيح منها والسّقيم؛ لتكون الأمّة على بينة من أمرهاء ويكون ذلك 
a CNS‏ ودفع المَيْنٍ 
والكذب عن رسول الله لل 
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ثبت المصادر 

أولا: مصادر عربية: 
ألفية السيوطي (مع شرح الشيخ الأثيوبي) ط ٤١٤/١‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء 
الأثريةء المدينة - السعودية. 
أوضح المسالك» لحمال الدين بن هشام الأنصاري» طبع مع (ضياء السالك 
محمد عبد العزيز النجار). 
التمهيدء للحافظ ابن عبدالبر» ت/مصطفى أحمد العلوي» ومحمد عبدالكبير 
البكري» ط/۳۸۷١ه‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الغرت. 
توجحيه النظر» للشيخ طاهر الجزائشري» تإعبد الفعاح أبوغدة 
ط١/١١١٤١ه‏ نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» بحلب-سوريا. 
حامع العلوم والحكم للحافظ ابن رحب» ت/طارق بن عوض الل 
ط ٤١٠١/١‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي» الدمام - السعودية. 
حر كة اللغة العربية وآدابما في نيجيرياء للدكتور شيخو غلادنشي» ط. 
۲ م» القاهرة» مصر. 
سبل السلا للصنعاني» ت/ محمد عبد العزیز الخولي» ط٤‏ /۱۳۷۹١ه‏ دار 
إحياء التراث العريي» بيروت - لبنان. 
السنن» لابن ماحه القزوييْ» ت/محمد فؤاد عبد الباقي» طادار الفكر ‏ 


یروب 
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السنن» لأبي داود السجستاني» ت/محمد يي الدين عبد الحميد» ط. دار 
الفكر زوت :ك لبان 

السنن»› لأبي عيسى الترمذي» ت/أحمد شاكر وآحرين» ط. دار إحياء 
التراث العريي» بيروت - لبنان. 

سير اعلام النبلاءء للحافظ الذهيء ت/مموعة من الحققين بإشراف 
شعيب الأرناؤوط» ط ٤١۲/۹‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان. 
شرح الأربعين حديثا النووية» لابن دقيق العيد» ط. مؤسسة الطباعة 
والصحافة والنشر»ء جحدة. 

شرح صحیح مسلم» امام النووي» ط۳۹۲/۲١ه‏ دار إحياء التراث 
العريي» بيروت - لبنان. 

علوم الحديث لابن الصلاح (مع التقييد للعراقي) ط۲/٠٠٤٠ه‏ دار 
الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

عون المعبود» شرف الحق آبادي» ط ٤١٠١/۲‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت = لبنان. 

فتح الباري يي شرح صحيح البخاري» ت/محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب 
الدین الخطیب» ط/۳۷۹١‏ هه دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

فتح المغيث» للسخاوي» ت/علي حسين علي» ط ٤١١/۲‏ ١ه‏ مكتبة 
الإمام الطبري. 

القاموس الحيط» للعلامة الفيروزآبادي» ط/ دار الفكر»ء بيروت - لبنان. 
مسند الإمام أحمد» مصورة الطبعة الميمنية» مؤسسة قرطبة» مصر. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» ط/دار الفكر» بيروت - لبنان. 
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6 المعجم الكبير» للحافظ الطبرانيء ت/جحمد بن عبدالمجيد السلفي» 
ط ٤١ ٤/۲‏ ١ه‏ نشر مكتبة العلوم والحكي المدينة - السعودية. 
النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر» ت/د. ربيع بن هادي 
عمير» ط ٤١ ٤/١‏ ١ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
ثانيا: مصادر هوساوية: 


e Bincike Akan Ayyukan Alhaji Abubakar Mahmud Gummi, Na 
Salihu Kubau. 


e Fassarar Hadisi Arba'in, Na Sheikh Abubakar Mahmud 
Gummi, Bugun Dar Al-Arabia, Beirut-Lebanon. 


e» Fassarar Littafin Bulugul Maram, Na Ibrahim Abubakar I 
Tofa. 


e» Hausa A Rubuce: Tarihin Rubuce-Rubuce Cikin Hausa, Na 
Ibrahim Y. Yahay, Bugun Farko, NNPC, Zaria, Nigeria. 


e Siffar Sallar Annabi (S.A.W), Na Ibrahim Abubakar I Tofa. 
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بيان موجّز لدخول الإسلام بلاد اهوسا وأثره فيهم O‏ 
أَمْحَة عن مَكانة السة البويّة في التشريع الإسلام” A‏ 
الفصل الأرّل: الاهتمام 0 ال ا OTT‏ | 
دريس السئة بلغة الهوسا قي الحلقات العلمية والدروس العامة aa‏ 
أوّلا: الحلقات العلمية 0 Ae GE ORS‏ 
الصف الثان: الكتب الي رافقت الصّحوة الإسلاميّة Ta‏ 
ثانيا: الدروس العامة LE O DS ED‏ 
الفصل الثاني: الاهتمام بترجمة كتب السسّة إلى لغة الموسا E‏ 
دور المؤسّسات التعليميّة في الاهتمام بترجمة كتب السة النبويّة بلغة 
الهوسا Oo A RE e‏ 
دور الأفراد من المشايخ وطلبة العلم قي ترجمة كتب السنّة ele‏ 
من كتب الحديث المترحمة إلى لغة الهوسا عرض وتحليل ese‏ 


الأوّل: ترجمة الأربعين النووية ESAS ES‏ 
للشيخ حومي رمه الله: FOE ela Sansa‏ 


لثاني: ترجمة كتاب (بلوغ للمرام من أدلّة الأحكام) RAR‏ 


للشيخ إبراهيم توفا. ENA Ea‏ 
نظرة مستقبايّة لترجمة كنب السّة إلى لغة الهو سا en‏ 


"o 
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a AS 1 ر‎ 
3 چ‎ 


وون ا ية AE‏ 


الد ية المورة 


: ا‎ 
0 E 9 
A کڪ‎ 3 


الاهتمام بال a‏ س 
بلحة المورسا 


) رع وکیل‎ ١ 


سے راان یں کروی 


روه 


عتاية ا ككك العر ية الشعود ية 


۷ س ۸ ۷ ا‎ u 
e الول ا ا ل‎ 
چ 7 سے کے کے کیا ا عن ۰ ا‎ 


